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اناه ة < 


فسويو ادق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ما أشبه الليلة بالباررحة 1 

كان التويري ‏ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب صاحب نهاية 
الأرب ‏ الذي روى ثنا هذ! الكتاب منذ أكثر من ستة قرون ونصفاء يشكو 
غموض أخبار اليمن حين أراد أن يؤرخ لحا ويحكي لنا كيف تعذر عليه 
الوصول إلى موارد يستقي منها أخبارها » أو يعرف أحواطا » والعجيب أن ما 
قاله النويري حيئذاك يردده اليوم ‏ في القرن العشرين ‏ كل من أراد أن يق رخ 
لليمن . أو أن يعرف شيئا عنها . 

وكما أن النويري قد اهتدى إلى هذا الكتاب الجليل للعالم الأديب 
اليمني تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد كاتب الملك الرسولي بعد أن 
اجتمع بمؤلفه ء وربطت بينها آصرة صداقة » فقد جاء بعده في عصرئا هذا 
صديق فاضل هو الأستاذ مصطفى ححبجازي . فبعث لنا هذاالكتاب الذي 
يعد مفقوداً . بعد أن حققه وعلق عليه . ويذلك أسدى إلى أبناء العروبة 
عامة » وإلى أبناء اليمن نخاصة يدا جليلة تستحق الشكر والتقدير . 

أما كيف اختفى تاريخ اليمن عن أبناء العروبة » واليمن مهدهم 
الأول » ومنشا لختهم . وموطن أمجادهم . فلم يكن هذا الاختفاء راجعاً إلى 
أبناء اليمن أنفسهم » وإنما مرجعه في الغالب إلى تقاصر الحمم . وتخغاذل 


العزائم عن اقتحام ذلك السور المتيع الذي نصبته الطبيعة دون هذا البلد 
الغامض . حتى عاشت اليمن في عزلة لا عن العرب فحسب ء بل عن العام 
أجمع ء ولم يعد يعرف الناس شيئاً كثيراً عنها منذ أن تداعت حضارتها» 
وتهدمت سدودها ء» ودب الشقاق والخلاف بين أبنائها . 

وستمجب أبها القارىء الكريم هذه المأساة الي عاشتها اليمن عبر 
الأجيال » وتتجلى هذه المأساة في هذا الصراع العنيد بين اليمنيين أنفسهم تارة 
وبينهم وبين من يأتي إليهم من خارج بلادهم ثارة أخرى » حتى ظلت اليمن 
كالنار المستعرة تأكل نفسها ؛ إذ لم يكن هنالك هدف تسعى إليه أو غاية 
تعمل من أجلهاء وهذ! إن دل على شيء فإنما يدل على ما تنطوي عليه 
شخصية هذا الشعب من حيوية تعوزها القيادة الواعية ء والعقل البصير. 

واليوم » وقد استيقظت الآمة العربية على مفاهيم العصرالحديث فم 
أجدر أبناءها أن يعرفواأ تاريخهم ؛ ليتخذوا من ماضيهم عبرة تنفعهم في 
حاضرهم وتلهمهم الصواب إلى مسفقبل أفضل . 

إن اليمن العزيز لجدير بآن يعرف طريقه في عام اليوم » وأن تتآزر قوى 
أبدائه في العمل على الهوض به . حتى يلحق بركب الحضارة الزاحف ؛ 
ويعيد مجده السالف . وبذلك يطوي صفحة قائمة من تاريخ أسلافه الذين 
ظل بأسهم بيغهم ء وطاقتهم مبددة في غير جدوى . 

وبعد . فإليك أيها العربي - في اليمن . وني كل أرض عربية ‏ مأساة 
اليمن , التي أسماها مؤلفها « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » لكي تضع يدك 
على مكامن الداء » ومصادر العناء. وإذا كانت أحداث هذا التاريخ قد 
وقفت عند الربع الأول من القرن الثامن الهجري ء فإن ما تلاها بعد ذلك 
أحداث - إلى يومنا هذا إنما هو امتداد لها . 


ولا يفوتني أخيراً أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله صديقنا الأستاذ 


مصطفى حجازي في تحقيق هذا الكتاب ١‏ والتعليق عليه » وشرح ما يحتاج 
إلى شرح مما ورد فيه » ويما أفاده من تسرجمة ضافية للمؤلف تقصى فيها 
حيائه , وأورد طائفة من أدبه نثرأً وشعراً » فأظهر لنا شخصية أديب يمني 
طواه النسيان وكدنا لا نعرف عنه شيئاً » وهو الذي عاش في عاصمة 
الرسوليين أيام ازدهارها ء وسجل في شعره بعض ما بلغته من تقدم وعمران 
لم يعد لنا منه غير أطلال » ورسوم ما تزال باقية تحفز هممنا إلى العمل ٠‏ لتبني 
وطننا من جديد ؛ ولتنعم الأجيال القادمة بحياة أفضل في اليمن السعيد . 


تقديم وتعريف 


هذا الكتاب 

أشار ابن حجر في الدرر الكامنة2©20 إلى هذا الكتاب » فم يصرح 
باسمهء وإنما قال في ترجته لمؤلفه تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد 
اليماني ‏ : « وعمل تاريما لليمن » وتاريخا للنحاة . . » كذلك ذكره حاجي 
خليفة » فيها ذكر من تواريخ اليمن باسم « تاريخ العلامة الآديب جمال الدين 
عبد الباقي بن عبدالمجيد 2576 وقد أغفل ذكره العماد الحنبلي في 
و الشذرات 296 فلم يورده بين مؤلفات أبن عبدالمجيد ء» وكذلك فعل ابن 
شاكر الكتبي في د فوات الوفيات )29 , 

وانفرد شهاب الدين النويري بذكر اسم هذا الكتاب كاملا » كا سماه 
مؤلفه « ببجة الزمن في تاريخ اليمن »0*» وقال : إن مؤلفه تاج الدين 





(1) الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامئة (ج * / 718) ٠‏ 

(7) كشف الظنون ج > / 169 . 

() شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ج 5 / 175 ) . 

(4) فوات الوفيات ( ١‏ / 8(7) . 

(ه) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (ج * / 74) كتاباً أسمه « بهجة الزمن في أخبار اليمن » 
ونسبه إلى شمس الدين عبدالله بن محمد المعروف بابن عبدالمجيد » ولا ندري كيف عرف 
شمس الدين عبدائله بن محمد هذا بابن عبدالمجيد ؟ وعلى كل حال فالكتاب الذي أشار إليه 
حاجي خليقة مجهول كمؤلفه » ولا يبعد في الظن ‏ إن صم وجود المؤلف والكتاب .. أن يكون - 
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عيسدالباقي بن عبدا مجيد اليماني أطلعه عليه ». فتقل 
بعضه بلفظه + وبعضه الآخر شافهه به» . والنويري - كا عصودنا ‏ أمين كل 
الآمانة فيها ينقل عن مصادره التي أخذ منها في موسوعته الكبرى التي أسماها 
«خباية الأرب في ذئون الأدب » وني الجزء الحادي والثلاثين ( من نباية الأرب 
عل -حسب تجزئة النويري ) وجدنا هذا الكتاب قد أورده النويري ضمناء 
حيث استطرد عند ذكره حوادث سنة 7/78 ه فروى هذا الكتاب عن مؤلفه 
أبن عبدذا مجيد » على نحو ما أشار إليه في التمهيد الذي قدم به لذكر أخبار 
اليمن .. 2906 , 

ويخلب على الظن أن النويري لم يتصرف في عبارة الأصل.؛ لأن صنيع 
المؤ وين القدامى في التأليف كان يعتمد على الرواية الأميدة »..ينقل المشآخر 
منهم ‏ فيها لم يعاصره من الأحداث ‏ عن المتقدم ء وربما ذكروا سند الرواية 
معنعداً ه وكانوا يثبتون ما شاهدوه من الأحداث بضمير المتكلم » فيقول 
المؤلف منهم : « شاهدت » وه رأيت » أو و حدثني من عاين الحال بكذا 
وكذا .. و. 

وابن عبدالمجيد الذي روى لنا النويري هذا الكتاب عنه نقلل ومشافهة 
ينقل بدوره عمن سبقوهء وقد جاءتث نصوصه فيا نقله عنهم متفقة -حيين 
قابلناها بما وجد لبعضهم من كتب » من هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ : 
عمارة بن علي بن زيدإن2" الَكمِيّ لمجي في كتابه ه ختصر المفيد في 


> ذلك من انفاق الخواطر في أختيار العناوين وهو ما يضع كثيراً في أسماء الكتب . وقد وجدنا في 
العقود اللؤلؤية نولا للخزرجي عن ابن عبدالمجيد واردة بنصها في كتابدا هذا مما يمكن 
ملاحظتم فيها أشرنا إليه من مقابلات بالعقود اللؤلؤية في حواشي الكتاب . وني ذلك دليل على 
أن أبن عبدالمجيد الذي يعنيه المتزرجي هو تاج الدين عبد الباقي بن عب المجيد صاحب ببجة 
الزمن ف تاريخ اليمن . 

. 027 أنظر هذه المقدمة في ص‎ )١( 

(؟) في السئوك للجندي (عمارة بن الحسن بن علي بن زيد ) وله ترجمة في الشذرات والوفيات ٠,‏ 
وفي صبح الأعشى 7 / "اه . وكانت وفاته سلة 59م , 
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أخخبار صئعا وزبيد 2076 » كذلك اتفقت نصوصه مع من نقلوا عنه كالخزرجي 
في العقود اللؤلؤية ٠‏ وقد أشرنا في حواشي الكتاب إلى مواضع هذا 
الاتفاق ‏ 


وفي تحقيق هذا الكتاب اعتمدنا على نسختين للجزء الحادي والثلاثين 
من هاية الآرب في فنون الأدب للنويري ٠‏ وما منقولتان بالتصوير الشمسي 
عن أصليها الممخطوطين والموجودين بالآستانة . 


والنسخة الأولى منهي) مكتوبة بقلم نسحي معتاد » ومسطرتها وم 
سطراً » وعدد صفحاتها ٠١9/‏ من قطع الربع » وفي صفحتها الأخيرة خاتم 
نقشه : هذا ما أوقفه الوزير أبو العياس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد 
عرف بكوبريلٍ قال الله عثارهما؛ وهي محفوظة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم / 44ه ( معارف عامة ) وهذه النسخة اعتمدناها أصلاً للتحقيق ٠‏ ويقع 
الكتاب منها في الصفحات من ١؟‏ إلى ١5وقد‏ رمزنا إلى هذه النسخة في 
الحواشي بالحرف ( ك ) ووضعنا أرقام صفحاتها بين قوسين هكذا  (‏ ) . 


أما النسخة الثانية فقد أشارت فهارس دار الكتب المصرية إلى أنها 
تشتمل على القسم الأول والثاني من الجزء الحادي والثلاثين من نهاية الآأرب » 
وأعبا مأخوذة بالتصوير الشمسي عن الأجزاء المخطوطة بالآستانة ٠‏ وتبلغ 
صفحاتها 785 صفحة ء بالقسم الأول منها 1417 صفحة وبالقسم الثاني 
5 صفحة . ومسطرتها 19 سطراء» ومساحة صفحتها <١١‏ /ا١!‏ سم ء 
وهي مكتوبة بخط وافسح » وبها بعض هوامش استدراكية » ويقع هذا 
الكتاب فيها من منتصفف الصفحة 4ل إلى قبيل نباية صفحة ١95‏ منباء 
وهي محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم / 05١‏ ( محارف عامة) وقد 





(1) توجد مئه نسخة مصسورة بدار الكتب المصرية ء وقد طبع في القشاهرة بتحقيق الدكتور حسن 
سثيمان محمود سنة 19421 م وهو اختصار لجفيد جياش بن نجاح 3 


1١ 


رمزنا إليها في حواشي الكتاب بالرف 1١‏ ووضعنا أرقام صفحاتها بين 
حاصرتين هكذا 3 ]. 


مؤلف الكتاب 

هو أبو المحاسن تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني . المولود 
بمكة في شهر رجب من سنة 58٠١‏ ه ( > أكتوبر 1781 م ) وكانت نشأته 
الأولى بها » وتذكر المراجع أنه رحل عنها في شبابه إلى عدن ثم وصل إلى 
الديار اليمنية في سنة 4 هلا ه ( - 04 م ) أملا قي أن يكون كاتب الإنشاء 
في ديوان الملك المؤيد هزبرالدين داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رصول » 
ولكن ذلك ل يتهيا له » فرحل إلى مصرء ولم تطل إقامته بها فغادرها إلى 
الشام في زمن الأفرم الذي جعل له راتباً على التامع حيث جلس يدرس 
للناس العروض والمقامات . 

وق سنة 5الاه (- 1815 م) عاد إلى اليمن حيث ولى كتابة 
الدّرْج0'© في ديوان الملك المؤيد » وبقي على هله الوظيفة إلى أن مات الملك 
المؤيد في سنة ١ا/ا‏ ه (- 131 م ) واضطربت الأمور من بعده على ابنه 
« المجاهد » الذي خلفه على الملك ء ونازعه فيه ابن عمه الملكُ الظاهر, 
الذي خلعه وقبض عليه ٠‏ فانحاز ابن عبدالمجيد إلى الملك الظاهرء فريه 
وولاه الوزارة مدة ء ولكن الملك المجاهد استطاع أن يسترد ملكه ء فصادر 
ابن عبدالمجيد » وحاول القبض عليه » وأحس ابن عبدالمجيد ذلك فهرب 
إلى مكة » وبقي بها زماناً » ثم غادرها إلى الديار المصرية » فسوصل إليها في 
سنة ٠#/ا‏ ه  (‏ 1898 م ) واستقر بها » وولى شهادة المارستان » ودرس في 
المشهد النفيسي ء وبقي زماناً يتردد بين دمشق » وحلب ء وطرابلس » 


(1) صاحب هذه الوظيفة ‏ كما يذكر القلقشندي . هو الذي يدول كتابة المكاتبات والولايات » 
وتحوها ( صبح الأعشى © / 458 ) , 
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والقدس » وني سنة 9/41 ه ( - 140٠‏ م ) رجع إلى الشام فأقام به إلى أن 
توني في 4! من شهر رمضان من سنة 4#/ ه ( - "1 من فقبسراير 
1149م ). 

وقد ترك آثاراً أدبية وعلمية أشارت إليها الكتب التي ترجمت لهء من 
هذه الآثار : 

١‏ - تاريخ الئحاة المعروف بإشارة التعيين في أخبار اللغويين والنحويين 
(مخ). 

. مطرب السمع في حديث أم زرع‎  !' 

. لقطة العجلان المختصر من وفيات الأعيان‎ - ٠ 

4 . مختصر الصحاح 5 

ه ‏ تاريخ أليمن المسروف ببهجة الزمن في تاريخ اليمن » وهو هذا 
الذي نقدمه اليوم ‏ برواية النويري . ولعله الوحيد الذي بقي لنا من آثار أبن 
عبدالمجيد”؟ . 


راوىق الكتاب 


راوي هذ! الكتاب شهاب الدين النويري : إحمد بن عبدالوهاب بن 
محمد بن عبدالدايم القرشي التيمي البكري » صاحب «غباية الآرب في فنون 
الأدب » اشتهر بالنويري نسبة إلى نويرة : أحد قرى « بني سويف » في 
مصر , ولد في سنة 417" ه ( - 1784 م ) بمديئة قوص من صعيد مصر»ء 
ونشأ بها » وكانت يومئذ من مدن العلم المسروفة » يؤمها الئاس من أقطار 





: بسطنا الكلام عن المؤلف : حياته ء ووفاته » ومؤلفائه » ومكانته الآدبية » وشيء من أدينه‎ )1١( 
. شحره وثثرء » في ترجمة مطولة ألحقناها بهذا الكتاب تتمة للغائدة‎ 


1١؟‎ 


بعيدة طلباً للعلم » وفيها نال النويري من ثقافة عصره التي كانت تقر م أساساً 
على دراسة علوم القرآن والحديث » لس ا مر ل 
ومن يعقوب الحذباني » وبنت المنجا . . . وغيرهم ء ثم اشتغل يتسخ 
الكتب ٠‏ فنسخ من البخاري ثماني نسخ » وكان يكتب النسخة ويقابلها , 
وينقل عليها الطباق والروايات » ويبيعها بألف درهم ٠‏ ثم اتصل بالسلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون . فنال عنده حظوة كبيرة » حتى وكله في 
بعض أموره ٠‏ وتقلب في الوظائف الديوانية ,» فباشر نظارة اليش في 
طرابلس ء ونظر الديوان في إقليم الدقهلية والمرتاحية . . وكانت وفاته في سنة 
ا 0 


وقد ربطت بين النويري وبين أبن عبدالمجيد آصرة صداقة » كان من 
ثمارها أن بقي تنا هذا الكتاب الذي رواه النويري ٠‏ في ثنايا السفر الخادي 
والثلاثين من موسوعته الكبرى « نهاية الأرب في فنون الأدب » ولولاه لضاع 
هذا الكتاب فيها ضاع من آثار ابن عبدالمجيد الأخرى . 


ويبعد ١‏ 
فإذا كنا نقدم اليوم على نشر هذا الكتاب برواية النويري الذي عاصر 
مؤلفه أبا المحاسن تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني » والتقى به 
ونقل عنه» فإننا نحاول بذلك أن نسد فراغاً في المكتبة العربية » ونيسر 
للدارسين الإلمام بتاريخ اليمن في مساحة زمئية تزيد على سبعة قرون ( منلذ 
ظهور الإسلام إلى سنة هلالا ه ) وهي فترة هامة تبدى ملامح تاريخ اليمن 
فيها غير واضحة لدى كثير من الدارسين » ويحوجهم البحث فيها إلى مراجعة 
كتب كثيرة » وربما افتقدوا فيها حاجتهم بعد عناء البحث » ومرجع ذلك فيا 
نرى إلى أن اليمن ‏ وهو الذي أسهم بنصيب كبير في تراث الثقافة العربية » 
والشريعة الإسلامية ‏ قد عاش فترة طويلة في عزلة باعدت بينه وبين عواصم 
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هذه الثقافة في العالم العري » وجعلت النويري ( في الربع الأول من القرث 
الثامن ) يشكو هذه العزلة » ويصور لنا ىا ذكر في مقدمته لهذا الكتاب - 
كيف شق عليه » على الرغم من حرصه ء أن يجمع تاريخ اليمن قبل لقائه 
بابن عبدالمجيد وروايته هذ! الكتاب عنه . 

وقد لفت نظرنا أن المؤلف أجمل أخبار القرون الأولى من تاريخ اليمن 
في إيجاز شديدء وهله الملاحظة تصدق على غير اليمن في هله الفمرة ؟ لأن 
الأمصار الإسلامية حينذاك كانت تبعيتها للدولة الإسلامية مطلقة » يلي أمرها 
من يختاره الخليفة الإسلامي في المدينة » أو في دمشق . أو في بغداد » ومنذك 
انقسام الدولة العباسية بدأت ملامح الاستقلال في الأمصار الإسلامية ‏ ومنها 
البمن + تيح * وأصبح لكل دولة شأتها وسياستها وعلاقاتها بغيرها ع ممأ 
يؤلف تاريخا مستقلا بها على نحو ما هو معروف لدارسي التاريخ الإسلامي » 
وقد استطاع المؤلف منئد اإتضحت الرؤية في هله الغعرة أن يعرض علينا 
تاريخ اليمن » والدول التي قامت فيه » والأسرات الحاكمة التي تعاقبت في 
كل منها باسلوب سهل العبارة » وفي منبج قريب التناول » مما يجعل الكتاب 
في جملته وافياً بحاجة تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب معاهد المعلمين في 
دراسة تاريخ اليمن خلال هذه الحقبة . 

والله نسأل أن ينفع به . وأن يوفقنا إلى ما فيه صون الثقافة العسربية » 
وإحياء تراثها العظيم » إنه سميع تجيب . 
7 من ذي القعدة ١84‏ هد 

08 من مأرس 1556م 


مقدمة التويري راوي الكتاب 


اعلم ‏ وفقك الله تعالى وإيانا أيبا المطالع ٠ ١(‏ 7 ) هذا الكتاب 
المتأمل لما اشتمل عليه من الفصول والآبواب ء الباحث عن جمله وتفصيله » 
المستوعب لتراجمه وفصوله ٠‏ أننا لم نترك إفراد بلاد اليمن بباب مستقل يشعمل 
على إخبارها » ويستدل من مضمونه على آثارها ‏ ويعلم منه أخبار من وليها 
[ ه/ ] من العمال في السنين السالفة » ومن استقل بملكها في المدد الماضية 
والآئفة , ذهولاً عنه ولا إهمالاً . ولا أخرناه استخفافاً بقدرها ولا استقلالا » 
لكنا لم نقف فيما سلف على تارييخ جرد لذكرها وألف . ولا كتاب أفرد في 
أخبارها وصئف ء وإنما كنا ثقف من أخبارها على التبّذة الشساردة ء والإشارة 
لني تكون في أخبار غيرها من الدول واردة » فنورد من ذلك مائقف عليه في 
أثناء أخبار الدولة الأموية والعباسية ء والملوك الأيوبية » والأيام المنصورية 
والناصرية » ونحن مع ذلك نتوكف» أن نقف على مؤلف يجمع سيرها 
وأخيارها » ومصئف يكشف أستارها ويبرز أسرارها » ونسأل عن ذلك كل 
قادم ووارد» فلا نجد من يرد ضالة هذه الشوارد » إلى أن وصل إلى الديار 
'صرية المولى القاضي الفاضل تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد بن عبدالله 
اليمان 32 ب كرج29 الملك المؤيد داود ‏ كان من البلاد اليمئية وهو الذي 


. يقال : بوكف الأثر» إذا تتبعه‎ )١( 
. 4 (؟) أنظر في صغة هذه الوظيفة ما قدمناء في الحاشية 1 ص‎ 





١/ 


أشرنا إليه فييا سلف من هذا الكتاب » وذكرنا جملة من رسائله البليغة » 
وآدابه البديعة » فأوقفني على كتاب ألفه لما عاد إلى البلاد اليمنية0!؟ سماه 
« بهبجة الزمن في تاريخ اليمن » » وهو في مجلدة خدم بها الملك الظاهر 
المذكور آنفاً » فاجتمعت أخبار اليمن في هذا المكان بحسب الإمكان » وهي 
نبذة يُسْتدل 3 75 ] بها على أخباره, ولمعة تهدي المتأمل إليها إلى آثاره . 


)١(‏ في العقسود اللؤلؤية للخزرجي ١(‏ / 757 ) أن ابن عبدالمجيد كان قد وقد عل الأبواب 
السلطانية ‏ يريد السلطان المؤيد داود بن يوسف بن عمر بن عدي بن رسول.. في سنة 4 الاها 
يرجو أن بلي كتابة الدرج . وكان عمره ثلاثاً وعشرين سنة ء فلم يتهيبأ له ذلك فرحل إلى 
مصر وفي الدرر (* / 897٠7‏ ) أنه بقي بمصر والديار الشسامية حي سدئة 5هاء ثم رجع إلى 
اليمن فاستقر في التوقيع عند المؤيد . 
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[ ببجة الزمن في تاريخ اليمن ] 


قال أدام الله الانتفاع بغوائده » وأجزاه من ألطافه على أجمل عوائده 
في كتابة ما ختصرة وفي بعض ألفاظه ما أوردناه بالمعنى  :‏ 


] ذكر عمال اليمن في عهد الخلفاء الراشدين‎ ١ 

توفي رسول الله 8 وولاة اليمن قلاثة وهم : ابان بن سعيد بن 
العاص بن أءية على صنحاء وأعمانها » ومُعاذ بن بل الآنصاري على الخد 
ومحاليفها . والمهاجر2'» بن أبي أمية المخزومي على حضر موت » فلما ظهر 
الأسود العنسي باليمن -كما قدمناه لحق الأمراء المذكورون بأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » فاستخلف مُعَادْ على عمله عبدّالله _ بن أب رييعة 
المخزومي » وهو والد عمر بن ربيعة الشاعر ال مشهور » واستخلف أبأنُ بن 
سعيد على عمله يعلى بن مُنية 20 التميمي حليفه بني نوفل بن عبدمناف » 





(1) في الواسعي ( فرجة الحموم والحزن في تاريخ اليمن ص 140 ) أن الذي كان على حضرموت هو 
زياد بن لبيد » وقيل : كان على صنعاء فيروز الديذمي » وعلى الخند يعلى بن أمية . ول 
مارب أبو موسى الأشعري » . وفي القلقششدي ( صبح الأعشى 8 / 76 ) أن ابا بكر ولى 
المهاجر بن أب أمية ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل على فتال أهل الردة » ثم استفر اليمن في ولاية 
يعل بن مني , 

زفق في الشرافي ( المقتطف من تاريخ أليمن / 44 ) يعل بن أمية » وني زامساور ( معسجم الائساب 
الات رات الخاكنة/ )يهل ين مني وياء مدي ) أل أي ول تلات يب + شآمية - 
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واستخلف المهداجر عِكُرِمَة بن أبي جهل 27 . فلا قل العنسي » وفاء أهل 
اليمن إلى الإسلام آقر أبو بكر رضي الله تعالى عنه عبدالله بن أبي ربيعة غلى 
الحتد وخالفيه » ويَغْلى على صنعاء وأعماها » واستمر أهل حضرموت على 
الردة والعصيان ؛ فليا ولي عمر بن اخطاب رضي الله تعالى عنه أقر عبدالله 
ويعلى على عمليهما » ثم عزل عمر يعلى لشكاية » واستعمل اُفِِرةٌ بن شعبة 
على صنعاء » فشخص يعلى إلى عمر يظهر بطلان [/الا ع الشكاية . وأن 
الحق كان بيد يعلى » فرده عمر إلى عمله بعد سنتين » فأقام ما شاء الله » ثم 
شكِي إلى عمر ء فأمر بإشخاصه إليه ماشياً » فخرج ء حتى إذا كان على 
أميال من صنعاء لقيه الخبر بقتل عمر وتخلافة عثمأن وإقراره على عمله » 
فساد راكباً ٠‏ فلم يزل عل عمله إلى أن تل عثمان » وكذلك ابن أي رييمة , 
فلما استّحلِف علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل على جميع اليمن ابن 
عمه عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب ففارق يعلى وابن أبي ربيعة اليمن » 
وأتيا مكة ء وانضم يَعْل إلى طلحة والزبير وعائشة » وخالف علياً وأعان بمال 
وإبل ‏ كيا قدعنا في أخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واستمر عبيدالله 
باليّمن أيامّ علي ٠‏ ثم تخاذل عنه أصحابه . 


20] ذكر عمال اليمن في الدولة الأموية‎ ١ 
وأرسل معاوية بُسّْر بن أرطاة”” إلى اليمن ء» فسفك الدماء » وارتكب‎ 





5 أبوه » ومنية أمه ء ونسبه يتردد بينهها كذا في تنقيح المقال * / 708 . 

(1) في مامش لسخة :1ع من صن الا بخط مغاير و قلت : إن النبي يف رأى في منامه أنه دشل 
الجنة ٠‏ ورلى في الخنة عذقاً لطيفاً , ٠»‏ فسأل عن صاحبه ٠‏ ون أعده الله تحالى ؟ قالوآ : لاب 
جهل ٠‏ فالتبه فزعا » وكان يقول ‏ يك حيناً بعد حين ؛ مالأبي جهل واللسة ؟ فوالل الذي 
نفس حممد بيده لا يصير هذا أبداً ٠‏ فل] ججاء عكرمة يريد الإسلام » ورآء ف من بعيد ٠‏ فبادر 
يقرل : هذا هو العذق الذي كنت رأيته في الجبنة » ٠‏ قأسلم خكرمة وحسن إسلامه رضي الله 
عله , 

(؟) هذا العتوان زدناء للتوضيح جرياً على صليع الؤلف . 

(؟) يسرين أرطاة » ويقال ابن أبي أرطية العامري القرشي ٠‏ كان مع معاوية بصفين . وكان قد 


١ 


الأفعال الشّنِيعة » وقتل ابني عبيدالله [ بن العباس ] » كيا تقدم » فلا ولي 
معاوية بعث إلى اليمن عثمان الثقفي 2 , ثم عزله وجمع اليمن يكماله 
لأخيه عُيْبّة بن أبي سفيان » فولي ثلاث سنين » ثم مات فاستعمل (19؟) 
معاوية على اليمن النعمان بن بَشِير الأنصاري » فمكث سنةء ثم عزله » 
واستَعْمل [ سعيد بن ج29 دادويه من أبناء الفرس7©ء فولي تسعة أشهر 
ومات . فاستعمل الضحاك بن فيروز » فولي بقية أيام معاوية 29 فليا مات 
معاوية استعمل يزيد بُجَيرَ بن زيّان الحميري على المخلافين : غْلاف 
صنعاء وغلاف اند » قاطعه عليها بمال عظيم في كل سنة يرسله إليه » 
وكان بجير عاتياً متجبرأً » فكان باليمن حتى هلك يزيد بن معاوية ‏ 


وظهر عبدالله بن الزبير بمكة ء فأطاعه أهل اليمن إلا القليل منهم » 
فاستعمل ابن الزبير الضحاك بن [8/] فيروزء فمكث سلة. ثم عزله 
بعبدالله بن عبدال رحمن بن خالد بن الوليد » فولى سئة » ثم عزله بعبدالله بن 
أبي وداعة السَهْوِيَ فمكث سنة وثمانية أشهر . ثم عزله بأخيه عبيدة بن 
الزبير("”»» فمكث خمسة أشهرء وعزله وولي قيس بن يزيد السعدي أخو بني 
تميم » فمكث عشرة أشهر » ثم عزله واستعصل ولاةٌ كان الرجل منيم يلي 


- خصرف آخخر عسره ( تاج العروس 7 / 47 ) وأنظر خبر ولايته في الواسعي ( تاريخ اليمن / 
١146‏ والمقتطف /45 , 

(1) ( في تأرييخ اليمن / 145 ) ( المقتطف من تاريخ اليمن / 47 ) عثمان بن عفان الثقفي ١‏ وأنظر 
الفصلين الثالث والرابع من المصدر الأخمير فقد أورد فيهيا تفصيلاً وافياً ثولاة اليمن في عهد 
الخلفاء الراشدين وبني أمية » وقيها ذكره الختلاف كثير عها ورد هنا . 

(؟) ما بين القرسين من 1 . 

(©) في المواسعي ( تاريخ اليمن / 145 ) . وعزل عتبة بفيروز الديلمي ؛ ول يزل في اليمن حتى 
مات معاوية » وفي ( المقتطف / 7غ ) أن الذي ولي بعد التعمان هو بشير بن سعد الأعرج . 

(4) في أسد الغابة 4 / ٠١١‏ ذكر ابن الأثير أن معن بن فضالة بن عبيد بن تاقد .. . الصحاي 
الأنصاري من ولي اليمن من قبل معاوية » ول يورده المصتف هنا . 

(5) في الواسعي )١45(‏ يحى بن زياد الحميري ٠»‏ وفي المقتطف !4 بجير بن ريشا الحميري , 

(5) في الواسعي ص 147 ) يحبى بن عبدالله بن عبدالمطلب بن وادعة السهمي ٠١‏ فمكث سنة د 


5؟ 


أربعة أشهر وخسة أشهر ويعزله » حتى قتل عبدلله بن الزبير . 


وولي الحجاج بن يوسف .ء لعبدالملك بن مروان » فبعث الحججاج على 
اليمن أنخاه محمد بن يوسف .ء فولي إلى آخر أيام عبدالملك وتوني » وكان قد 
جمع المجذومين بصنعاء 2١7‏ » وجمع لمم الحطب ليحرقهم ٠‏ فمات قبل ذلك » 
فاستعمل الحجاج ‏ بأمر الوليد بن عبدالملك ‏ ابن عمه أيوب”9" يحبى 
الثقفي » فولي مدة أيام الوليد . 


فليا ولي سليمان بن عبدالملك استعمل على اليمن عروة بن محمد 
السعدي . فولي مدة ست سدين ء فليا ولي يزيد بن عبدالملك استعمل 
مسعود بن عوف الكلبي . فولي أيام يزيد . فلا ولي هشام بن عبد الملك 
بعك يوسف بن عمر الثقفي على جميع مخاليف اليمن ء فمكث عليه ثلاث 
عشرة سنةء ثم نقله هشام بن عبدالملك إلى ولاية العراق ‏ كها قدمناه في سنة 
ست وعشرين ومائة 27 واستخلف على اليمن ابنه الصّلْت » فولي مس 
سنين إلى أن توفي هشام وولي الوليد بن يزيد » فاستعمل مروان بن محمد بن 
يوسفاء وهو ابن أخبي الحجاج ء فلما ولي يزيد بن الوليد الناقص©» 
استعمل الضحاك بن واصل السكْسَكيّ 22 . فليا غلب مروان بن محمد على 
الأمر استعمل القاسم بن عمر الثقفي29 أخا يوسف بن عمرء وكان قد 


- وثمانية أشهر عزله بأخيه وداعة ١‏ ثم عزله يأخعيه عبيدة بن الزبير » وأنظر المقتطف / 407 . 

. راجع البشاري ( أحسن التقاسيم / 40 ط ليدن)‎ )١١( 

(؟) في الواسعي ( تاريسخ اليمن / 157 ) ورد اسمه ( أيوب بن يحبى الثقفي ) ولي اللراني 
( المقتطف 49 ) أيوب بن محمد الثقفي . 

(3) الناقص : لقب يزيد بن الوليد , 

(5) هله اللدملة من كلام النويري + وهو يوردها من حين لآخر , 

(©) السكاسك : من بطون كندة قال ابن خخلدون في ( العبر ا / 79/8 ) لمم عصالات شرقي اليمن 
عتميزة » وهم معروفون بالسحر والكهانة . 

(5) في الواسعي ( تاريخ اليمن / 1141 ) ورد أسمه « القاسم بن عميرة الثقفي ٠‏ . 
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1 4/ ] ثار بحضرموت الأعور الخارجي 9" , فلم يلبث القاسم أن قصله 
الأعور إلى صنعاء , فانهزم عنهء وقتل ابن أخيه الصّلْت بن يوسف ء. وغلب 
عبدالله بن يحبى الأعور على اليمن سنة وأربعة أشهر , واستولى نائبه أبو حمزة 
الخارجي على مكة . وقتل أهل قُدَيْد"»: وسار فاستولى على المديئة ء فأقام 
بها أربعة أشهر . ثم سار يريد الشام » فبلغ وادي القُرّى27 , فلقيه جيوش 
الشام الذين بعثهم مروان بن محسد مع عبدالملك بن محمد بن عطية 
السعدي 8 فقتلهم عبدالملك بوادي القْرَى حتى أصفى اليمن منيمع » وسار 
إلى حضرموت : فأتاه كتاب مروان بتوليه الموسم . فصالكهم . وسار في 
ركب قليل . فقتل كيا قدمنا ‏ فبعث مروان الوليد بن عروة بن محمد على 
اليمن ء فكان عليه إلى أن انقضت الدولة الأموية . 


ذكر عمال اليمن في الدولة العباسية ١‏ 

لا بويع أبو العباس السّفَاح بالخلافة في سنة أثتتين وثلاثين ومائة بعث 
على الحجاز واليمن عمه داود بن علي بن عبدالله بن العباس » فاستخلف 
داود على اليمن عمر بن عبد ا حميد بن عبسدالرحمن بن يزيد بن الطاب 
العْدَوِيٌ القرشي » فمكث خمسة أشهر ومات . قاستعمل أبو العساس عل 
اليمن محمد بن زيد »© بن عبدالله بن زيد بن عبدالَدان الحارثي. فقدمها 
لسبع مضين © من شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وماثة » وبعث أنخاأ له على 





(!) اسمه عبدالله بن يحبى الحضرمي ٠‏ وأنظر للصدر السابق رص 1497 + 148 ) و( المقعطف / 
دقع 

(؟) قديد : موضم قرب مكة ( مراصد / 1١7٠‏ ) وفي ( المقنطف / 44 ) وأدي بدبد وعبارته : 
وقتل أهل المديئة في وأد يقال له وادي بدبد » والصواب قديد . 

(7) وأدي القرى : واد بين المدينة والشام كثير القرى ء وهو من أعمال المديئة ( مراصد 9419 ) . 

(4) في الواسعي ( تاريخ اليمن / ١44‏ ) عمر بن عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب ٠‏ 
وفي المقتطف 44 « أنه هو الذي بوب جامع صنعاء » . 

(5) في أبن خلدون ( ”7 / لالا9 ) عمد بن يزيد بن عبيدالله . 

(") في المقتطف (48) بقين . 


إزفا 


عدن ء وقصد إحراق المجذومين بالثيران بصنعاء » وجمع لهم الطب فمرض 
أياماً يسيرة ومات قبل إحراقهم » ومات أخوه بعدن . وكانت ولاية محمد بن 
زيد خمسة أشهر 1 4١‏ ] فبعث السّفاح عبدالله بن مالك الحارثي » فمكث 
أربعة أشهر ء» ثم عزله واستعمل علي بن الربيع بن عبدالله بن عبدالمدان » 
فولي أريع سنين وأشهراً . 


فلا استخلف أبو جعفر المنصور استعمل على اليمن عبدالله بن الربيع 
(78) أبن عبدالله بن عبدا مدان الحارئي ٠‏ فأقام مدةء وسار نحو المنصور » 
واستخلف ابنهاء فأقام باليمن حتى قدم عليه معن بن زائدة الشَّيباني © في 
2( 


شهر ربيع الأول سنة أربعين وماثة » وقيل : سنة اثنتين وأربعين9؟ » وبعث 


معن أبن عم له يقال له سليمان إلى اللَعَافِر"" فقتلوه فغزاهم . فقتل منهم 
وأكثر » ثم انتقضت حضرموت عمل معن » فسار إليهم وأوقيع بهم عمدة 
وقعات . قيل بلغت قتلاهم خحسة عشر ألفأ, فأعظم الناس ذلك . ثم رجم 
إلى صنعاء » وكتب إلى المنصور بذلك . فاستصوب فعله ؛ لأنهم بقية 
الخوارج الذين قتلوا أهل قُدَيْد من أهل المديئة » ثم سار معن إلى المنصورء 
واستخلف ابئه زائدة » قَلَيَا قدم العراق استعمله المنصور على سِسجِسشتان » 
فكانت ولايته اليمن ‏ بمقام ابنسه . تسع سنين » وبعث المتصور على 


)١(‏ معن بن زائدة بن عبدالله بن سطر الشيباني . أسو الوئيد . من أشهر أجواد العرب . وأحد 
الشجعان الفصحاء » كان من نخواص المنصور ٠‏ فولاء اليمن . ثم ولاه سسجستان . وقتل فيها 
سنة 161 ه وقيل 1017 وقيل ١68‏ ( وفيات الأعيان ١‏ / 188 ) , 

(؟) في الواسعي ( تاريخ اليمن / ١44‏ ) أن ولاية معن عليها كانت في سنة 1١45‏ ع وأنه الذي قتل 
عبدالله بن يحبى ‏ الأعور الحضسرمي ‏ وأن ولدي الاعور قثلا معن بن زائسدة بعد ذلسك 
يسجستان . 

(7) المعافر : من تاليف اليمن ٠»‏ وإليه تنسب الثياب المعافرية ( يساقوت ععجم البلدان م / 191) 
وأنظر ابن دريد ( الاشتقاق 088 ) والهمذاني ( الاكثيل ٠١‏ / 94 ) و (صفغة جزيرة العرب 
) وني المقتطف من تاريخ اليمن 7 : « لاف المعافر أشهر تاليف منطقة الخبال والسهول 
الشرقية » . 


>35 


اليمن الفسرات27 ابن سالم العبسي » فمكث ثلاث سنينء ثم عزله 
بيزيد بن متصور الحميري 9 ابن خخال المهدي » وذلك في سنة أربع وخسين 
ومائة ٠‏ فأقام بقية خلافة أبي جعفر ‏ وأقره المهدي يعدهء فلا كان الموسم 
كنب إليه بجوافاته » ففعل » واستخلف عبد الخالق بن أحمد7" الشهابي ٠‏ فولى 
شهرين ونصفاً » وقدم عليه رجاء بن رَوْح الخذامي9» في ذي الحجة سئة تسع 
وخسين وماثة » فأقام ريجاء ثلاثة عشر شهرأ » ثم بعث المهدي على اليمن 
علي بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس ٠‏ فقدمها في المحرم سئة إحدى 
وستين ومائة ء فأقام إلى سنة اثتئين وستين » وسار نحو العراق 1 امع 
واستخلف رجلا يقال له واسع بن عقبة», فأقام أحد عشر شهراً » ثم 
بعث إلى اليمن عبدالله بن سليمان أخا علي » فقدم لتسع بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث وستين وماثة » فأقام سبعة عشر شهرأء وبعث المهدي 
منصور بن يزيد بن منصور الحميري . فقدم في سنة خمس وستين » فمكث 
سدة ثم عزله بعبدالله بن سليمان الدوفلي0) فمكث سئة » ثم عزله 
يسليمان بن يزيد بن عبدالمدان » فأقام بقية خحلافة المهدي ء فليا ولي اهادي 
في المحرم سئة تسع وستين وماثة استعمل عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن 

(1) تقر هذه الكلمة في 1١‏ أقرب إلى لفظ المسراب ء وني وكء وردت مهملة من النقط . وني 
المسرائي ( المقتطف / 80 ) أن زائدة بن معن عزله أبو جعفر المتصور بالحجاج بن منصور» 
وعزل الحجاج ين منصور بالغرات ين سام العبسي . 

(9) في المرجم السابق : يزيد بن متصور الخارثي شال المهدي , وما أورده هنا يتفق مع ما جاء في 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب / 87 ( ط المجمع العلمي بدمشق ع فقيه أن أم المهدي هي 
أم موسى بنت منصور بن عبدالله بن شمر بن يزيد الجميري . 

”2 في ! ٠‏ عبدالخالق بن محمد الشهابي ٠»‏ . وفي المقتطف / ٠ه‏ و عبدالخالق بن محمد الشيبان ٠‏ . 

(4) في المقتطف / ٠ه‏ نقللً عن تاريخ الكبسي « رجاء بن حبوة لخذامي » وفي هامشه أن الخزرجي 
أورده و رجا بن روح الجذامي » . 

(0) ني 1د واسع بن عصمة » وهومتفق مع ما أورده صاحب المقتطف / 0١‏ . 

(5) ذكره صاحب ونصلاصة المسجد في دولة الشسريف محمد بن أحمد » وقال : إنه توفي سئة 
1417 هاء وكان رجلا خيراً من أهل العلم يروي الحديث عن الزهري ٠‏ وأنظر « زامباور» 
معجم أنساب الآسرات الحماكمة 170 نقد ظنه عبدالله بن سليمان بن علي بن عبدائله بن 
عباس فعدها ولايته الذائية على اليمن , 





نا 


مهمد بن علي بن عبد الله بن عباس37©. ثم عزله بإبراهيم بن سليمان بن قُمييّة بن 
مَسْلم الباهلي » فمكث أربعة أشهرء وتوفي الحادي . فلما ولي الرشيد في 
شهر ربيع الأول 2 سنة سبعين وماثة استعمل خاله الغطريف بن عطاءء» 
فقدم اليمن والفتنة ثائرة بين اند وأهل صنعاء » فأصلح أمرهم » وأقام على 
اليمن ثلاث سنين وتسعة أشهرء ثم سار نحو الرشيد واستخلف عبّاد بن 
محمد الشهابي » فبعث الرشيد على اليمن الرسع بن عبدالله بن عبدالمدان ٠»‏ 
فقدم [ حر سنة أربع وسبعين » فمكث سنة » ثم عزله الرشيد بعاصم بن 
عُنبة الغسَاني » فمكث سنة ثم عزل بآيوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن 
عبدالله » ثم 76" عزل بالربيع بن عبدالله الحمارثي والعباس بن سعيد مولى 
بني هاشم : الريسم على الصّلاة والحرب » والعَبّاس على الحباية » فأقاما 
سنتين » وعزلا بمحمد بن إبراهيم الحاشمي . وقد جمع له الحجاز واليمن » 
فأقام بالحجاز وبعث أبنه العباس » فشكاه الناس . فعزله ء وولى المرشيد 
اليمنّ عبدالله بن مُضْعَب بن ثابت 7 بن الزبير » 851 وكان رزق عامل 
صنعاء في الشهر ألف ديئار فجعل له الرشيد ألفي دينار» فقال له يحبى بن 
خالد : « هذا يفسد عليك من توليه من أهل بيتك » ء فرد رزقه إلى ألف 
ديشار » ووصله بصلة جليلة » فأقام سئة 3 ثم عزله واستعمل أحمد بن 
إسماعيل بن علي الهاشمي في سنةإحدى وثمانين وماثة » ثم عزله بإبراهيم بن 
عبدالله © بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبدالدار » فأقام سئة ووثب به 


)١(‏ في الجرافي ( اقتطف : 1ه ) أن مدة ولايته كانت سنةء وأن الحادي عزله بالربيع بن عبدالله 
الحارئي ء ولكن أهل صنعاء ثاروا عليه ؛ فارسل اهادي إبراهيم بن سليمان بن قتيبة بن مسلم 
الباهلي فمكث في اليمن مدة أربعة عشر شهرأ , 

(1) في ليلة ابلدمعة منتصف ربيع الأول ء كذا في تاريخ أبي الفداء رج ؟ / 17) - 

(1) ما بين القوسين سقط من « ك » وأثبتناه من 219 . 

(5) في اتصدر السابق ص ١ه‏ « عبدالئه بن مصعب بن عبدائله بن الزبير» . 

(0) في المفتطفب / له و . . . بن عبيدالله بن عبدالله بن طلحة . . إلخ » وقال : هو الحجبي نسبة 
إلى حجابة البيت . 
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الخد فعزله الرشيد » واستعمل محمد بن خالد بن بَرّمْكَ ('» فدحل صنعاء في 
شوال سنة ثلاث وثمانين وماثئة » فأقام سنة » ثم عزله الرشيد واستعمل 
مولاه حمادا البربري » فقدم في شوال سنة أربع وثمانين [ وماثة ] » فلم يزل 
على اليمن بقية تخلافة الرشيد إلى سئة ثلاث وتسعين [ ومائة ] وعمر اليمن في 
أيامه وأمنت السَيّل0 , وظفر بِالشُيصَم بن عبدالحميد”” لما خالف عليه » ولا 
ولي الأمين الأمر أقر حماداً مديدة ء» ثم سار نحو العراق واستخلف ابن 
أخيه » فكتب أهل اليمن إلى الأمين يشكونه » فعزله واستعمل محمد بن 
عبدالله بن مالك الخزاعي ع فقدّم خليفة له » ثم قدم فاستخرج من عمال 
حماد أموالا جليلة » وعدل في الناس ء ثم عزله الأمين واستعمل سعيد بن 
السُّرّح الكناني » فقسدم صنعاء (4؟) في شعبان سنة حمس وتسعيين 
[وماثة ]290 » فأقام حتى ثارت-الفتنة بين الآمين والمأمون؛ وسار طاهر بن 
الحسين لمحاربة الأمين » وضعف أمره » فبعث طاهرٌ بن الحسين على اليمن 
يزيد بن جرير بن يزيد0؟ بن خالد ين عبدالله القَسْرِيٌ ‏ فقدم صنعاء أعر 
سئة مست وتسعين [ وماثة ع ء فقبحت سيرته في الناس » ثم أتأه رجل من 
أهل العراق يكنى أبا الصلت [ 88 ] قدم عليه طالباً فلم يحطه شيئاً ٠‏ فرجنع 


)١(‏ توصف ولاية محمد بن خائد بن برمك عل اليمن بالعدل ومن آثار هذا الوالي أنه استتخرج الغبر 
الذي في جنوبي صنعاء ولذا عرف باسم « غيل البرمكي ٠‏ . 

(؟) يقول الواسعي ( تاريخ اليمن 145 ) في هذا الموضح : و إن الرشيد قال كماد حين ولاه 
اليمن : اسمعني أصوات أهل اليمن ء فبقي إلى أيام المأسون وأهل اليمن يستغيقون منه فلا 
يغاثون » . 

250 في المصدر السابق / و27 ء أن الميصم كان قفد ثأر في جيل مدورء» وحارب جنل بي 
العباس وهزمهم » واستمد حماد الجيش من الرشيد فأمده, فهرب الميصم إلى بيشة حيث أسر 
وسيق إلى الرشيد » قأمر بضرب عنقه هو وجاعة من أصحابه » . 

(4) ما بين القوسين في الموضعين زدناء منعاً للبس . 

(0) في الواسعي ( تاريخ اليمن 148 ) و يزيد بن جرير بن زيد بن خصائد .. » وفي الجراقي 
( المقطف من تاريخ اليمن 7 ) يزيد بن جرير بن يزيد بن جرير بن خمالد بن عبدالله 


القسري » . 


فا 


حتى إذا كان بِضَممر0) من بلد عَشَدَإن وجد عمر بن إبراهيم بن واقد بن 
محمد بن عبدالله بن عمر بن المنطاب » وكان نازلاً مع أخواله رسب من 
السلمائيين ؛ .قفأخيره بره 2 فقال : بئس والله ماصشع يزيد » ووصله 
بعشرين ديناراً » فقال أبو الصلت : لا جرم لأحيِننٌ مكافاتك إن شاء الله 
تعالى » فخرج من عنده , ومكث وقتاً . ثم قدم عليه بكتاب افتعله بولايده 
اليمن29. فقدّم عمر ابله محمداً في نفر من الأعراب وقوح جمعهم . فقدم 
صنعاء في صفر سنة ثمأن وتسعين ومأئة » وحبس يزيد بن جرير » ثم قدم 
أبوه » فأقام وقتاً » وأخرج يزيد من الحبس ميتاً ؛ وكانت ولاية عمرٌ شهراً » 
ثم عزله المأمون بإسحاق بن موسى بن عيسى الحاشمي 29 , فقدمها في ذي 
القعدة سنة ثمان وتسعين [ ومائة ] فأقام بها سنة تسع وتسعين [ وماثة ] ٠‏ ثم 
سار يريد الحجاز » واستسخلف ابن عمه القاسم بن إسماعيل . وذلك حين 
بلغه ظهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا0©) بالكوفة » واستيلاؤه 
عليها وإرسالة جماعة من الطالبيين نحو الحجاز » فاستولوا على المديئة ومكة » 
فليا انتهى إسحاق إلى ضمر وثب الأعراب فقائلوه » فرجع إلى صنعاء » 
فاتصل به قدوم إبراهيم بن موسى بن جعضر بن محمد الطالبي © والياً على 


)١(‏ في داء تقراه ضمرء براء بعد اليم , وني «ك» تقرأ ضمد ٠‏ وضمر ه يفتيح أوله وسكوث 
ثانيه ) وضمد ( بفئح الضاد وكسر اميم وفتحها وآخره دال) : موضعان بتهامة اليمن وأنظر 
( صفة جزيرة العرب ١7١ , ١98‏ ) ومعسجم البلدان زج © / 44١9 44١‏ ) وذكسر لي السيد 
علي المؤيد ‏ من علياء اليمن ‏ أن الضمرى ( الآن ) قرية في جبل عيال يزيد في الشمال الشري 
من صتعاء على تجو 4١‏ كم . 

(7) في الجراني ( المقتنطف 8ه ) وني الواسعي ( تاريسخ اليمن / 145 ) وردث, ولاية عمسر بن 
إبراعيم بن وأقد على اليمن دون إشارة إلى هذه القصة .» وكلا المرجعين يذكر أن المأمون هو 
الذي عزل يزيد بن جرير بعمر بن إبراهيم بن واقد المذكور » وأن ولايته لم تكن مفتعلة . 

() هو إسحاق بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس , 

(4) ابن طباطيا : محمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن الحسن المثنى بن أبي طالب » من أثمة الزيدية » 
بايعه أهل الكوقة سنة 144 هاء ول يلبث أن مات وكانت مدة خروجه قريباً من شهرين ( عن 
الأعلام للزركلي * / كما). 

(0) إسراعيم بن موسى الكاظم بن جعفر بن مسد الطالبي ١‏ ذكر ابن خلدون (4 / 1217 )أن - 
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اليمن ء بعثه الحسين بن الحسن الطالبي المعروف بالأفطبس لما استولى على 
مكة والموسم ؛ فقدم إبراهيم اليمن في صفر سنة مائتين » فأسرف في القسل 
حتى سمي الجزار » ولم تزل أموره مستقيمة باليمن حتى ثار محمد بن 
إبراهيم . وقام بعده محمد بن محمد بن يزيد بن علي ء فلم| أسر محمد وقتل أبو 
السرايا(!» كا قدمنا - [84 انجلت أمور الطالييين بالحجاز واليمن » فبعث 
المأمون محمد بن علي بن عيسى بن ماهان 27 ء فكانت بينه وبين إبراهيم وقائع 
استظهر فيها ابن ماهان على إبراهيم » فأقام إبراهيم يتردد في القرى التي 
حول صنعاء حتى قدم عليه عهد المأمون بولاية اليمن » فأى ابن ماهان أن 
يسلمها إليه » فالتقيا عند صنعاء » فهزمه أبن ماعآن فعاد إبراهيم ولم يستقم 
له أمر بعد ذلك . فقدم عيسى بن يزيد الخلودي © التميمي والياً فجمع ابن 
ماهان عشرة آلاف مقاتل .وخرج إليه ولده عبدالله من صنعاء وقد خندق 
الخلودي على نفسه , فالتقوا » فهزمه الخلودي ودنصل صنعاء » واستمرت 
ا مزيمة بعبدالله حتى دخحل مكة » واختفى أبوه بصنعاء » فقبض عليه 
الخلودي وحبسه . وفرق عمّاله في المخاليف . وشخص نحو العراق . 


ظهوره باليمن كان سنة 7٠١‏ ع ء وأنه لم يتم أمره » وكان يعرف بالجزار لكثرة سفكه الدماء » 
وفي المقتطف (08) أنه دخل صعدة وشريها » وتحرب سد الخائق برحبان . 

, ) 08 / أبو السرايا : هو السري بن منصور » أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبآن ( المقتطف‎ )١( 

(؟) في المقتطف (7ه) ورد إسمه + حمدوية بن عيسى بن ماحان » وروأية الواسعي ( في تاريخ اليمن 
) متفقة مع ما هثا » ونم يورده زامباور ( في معجم الأنساب / 175 ) فيمن ولي اليمن من 
قبل العباسيين . وقد ذكر في هذا الموضع ولاية للحسن بن سهل على اليمن من 118 ها 
هه . ولم أجدها في غيره » وأورد ابن المجاور ( صغة بلاد اليمن / 5 )ما يرهم ذلك . 

(*) ورد في 5أء . هنا ء» وثييا يلي الحاودي ( بمهملة ) والغالب على هذه النسخة عدم الإعجام » 
وني هك ء الخلودي . بعخاء معجمة ‏ وأورده الإحرافي ( المقتطف 7ه عرسى بن يزيد الخلودي ) 
وذكره الواسعي ( تاريخ اليمن 144 ) عيسى بن زيد البلودي . 


أعنا 


ذكر أخبار دولة بن زياد 


كان المأمون قد قلّد محمد”" بن عبدالله بن زياد الأعمال التّهامية وما 
استولى عليه من الحبال . فقَدِمٍ اليمن في سنة ثلاث وماثتين ومعه رجل تَعْلِيَ 
يسمى محمد بن هارون قاضياً وهو جد بني عُقامةء ولم يزل اللحكم فيهم 
يقوارث حتى أزالهم أبن مهدي حين أزال دولة الحبشة على رأس الخمسين 
وخسمائة » فاستولى ابن زياد على تهامة بعد حصروب جرت بينه وبين 
العرب » واخختط مدينة رّبيد9؟ في سئة أربع وصائتين » وكان مع ابن زياد 
مولى له يسمى جعفرء وهو الذي نسب إليه غلاف ‏ جَعْفْر » [ 80 ] وكان 
فيه دهاء وكفاية حتى كانوا يقولون : « إبن زياد بجعفره » واشترط على عرب 
تهامة أل يركبوا الخيل » وسيره مولاه إلى المأمون في سنة خمس ومائتين بهدايا 
جليلة وأموال عظيمة » فعاد في سنة ست ومعه ألفا فارس فيهم من مُسودة 
خراسان تسعماثة ©» فعظم أمر اين زياد » وملك حَضُْرّمَوت *) وديارٍ كندة 29 





(1) في ابن خلدون ( 4 / 71 ) محمد بن زياد من ولد عبدالله بن زياد بن أبي سفيان ٠‏ وذكر أنه 
فسمن ذلمامون حياطة اليمن من العلويين حين ولاه عليها . 

(7) أنظر خبر إنشأءه مدينة زبيد في اين المجاور ( صفة بلاد اليمن ١‏ / 58-58 ) وقد أورد معه 
شيئاً من أخبار دولة بني زياد و والمقتطف / 08-8 . 

(5) في الزبيدي ( تاج العروس 5 / /1ة مادة نخ ل فا) : المخاليف الأطراف والسواحي . وقال 
الليث : يقال فلان من غلاف كذا وكذا » وهو عند أهل اليمن كالرستاق ١‏ وقال ابن سري : 
المخاليف لأعل اليمن كالاجناد لأهل الشام . والسكور لاهل العراق . والرسائيق لأهمل 
اجبال » والطساسيج لأغل الأهواز . وني مراصد الاطلاع ( 8 / 4 ) أن المخاليف باليمن 
تضاف إلى القبائل فيقال لاف *مدان . وغلاف بيحان . وغغلاف أبين ع ويخلاف المعافر , 

(5) هذا اخبر في معجم البلدان * / 3غ وذكر أنهم كانوا سبعماثة . 

(©) حضرموث : ناحية واسعة تقع في شرقي عدن يقرب البحرء وبا أعمال عريضة » ويينها وبين 
عمان من الجهة الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . وأكبر مدنها شام . 

(5) وبلاد كندة : من جبال اليمن عا يلي حضرموت وجبال الرمل . وكان لحم بها ملوك » وقاعدتها 
دمون . ذكرها أمرؤ القيس في شعره . ( ابن خلدون ” / 781 و14 / 7178 ) ٠‏ 


لكو 


والشِسّرة'؟ ومزباط 29 وبين 7" وخج 29 , وعَدَن2, والتهايم إلى حل" , 
وملك من الجبال أعمال المعافر" (ه*) والكند © والمخلاف » وقلده 


جعفرأ » فاختط به مدينة الْدَممْرّة90) في جبل ذي أغبار ورياحين واسعة » 


وخطب لابن زياد يصئعاء وصعدة ونجران وبيحان ومنات سنة خسرا"؟ 


/ الشحر ( بكسر الشين وسكون الحاء ) ؛ ساحمل اليمن وهو بمتد بين عمان وعدن (مراصد‎ )١( 
6ث8/) ولي أبن خلدون ( 4 / 775 ) الشحر من ممالك جزيرة العرب مشلى الحجاز‎ / 7 
٠ واليمن والدي يسمى الشحر قصبته » وقد يضاف الشحر إلى عمان » فيقال : شحر عمانا‎ 
. وإليها ينسب العثبر » وتسمى هذه البلاد أيضاً بلاد مهرة » ويا الإبل المهرية‎ 

(1) مرباط : فرضته ظفارء بينبيا خسة فراسخ ء وهي مديئة منغردة على ساحل البحر بين عمان 
وحضرموت ( مراصد ١708#‏ ) ومرباط وظفار مدينتا الشسر ( ابن خلدون ١‏ / 715 ) . 

(5) أبين ( كآحر ) مخلاف باليمن . منه عدن . وقد يضاف إليها فيقال : عدن أبون . 

(4) لمج ( كي ) في القاموس وشرحه : يلد بدن أبين سمى بلج بن وائل بن الغوث . وفي 
مراصد الاطلاع أنه من مخائيف اليمن ٠‏ 

(©) عدن : مدينة جنوبية تبامية » من أقدم أسواق العرب وهي ساحل يحيط به جبل شق فيه 
صار طريقها إلى البحر ( الهمذاني صفة جزيرة العرب ) . 

(5) حل  :‏ بفتح فسكون . مديئة سأحلية عامرة سرية ( أحسن التقاسيم / 86 ) ووادي حل 
مشهور بخيراته وتزيد عساحته على مائقي ألف كدان ( تاريخ اليمن 25) . 

7) المعافر ( بفتيح اميم ) وهم سكاته أورده البشاري في يلاد تهامة اليمن » قال قر دوشح ذو 
مزارع وقرى وفوائد ( أحسن التقاسيم 9ه ) وأنظر الخاشية أشية © / 98 ,. 

(8) رواية اين المجاور في المررجع السابق عن عمارة هذه الفقرة مكلا : وملك ابن زياد حضرموت 
وديار كددة والشحر والمرباط وأبين ولحسج وعدن والتهايم إلى حلى ء وملك من اإصال : الجند 
وأعماله وغلاف جعفر. وغلاف المعافر » وصنعاء وصعدة ونجرأن وبيحان » وواصل أبن زياد 
الخطبة لبتي العباس » وجمل إليهم الأسوال والهدايا السنية هو وأولاده من بعده ( صفة بلاده 
اليمن / /510) . 
الجند ( في مراصد الاطلاع 9 / )76٠‏ اند . كبب ‏ : ولاية باليمن . واليمن ثلاث ولايات : 
الجند وعاليفها . وصنعاء وغاليفها . وحضرموت وغاليفها . 7 

(9) المذنجرة : في جسل صبر » وهو قريب من صنعاء » وفي أغلاه نحو عشرين رسخا عامرة 
بالمزئرع والمياء » ولا يسفك إليه إلا من طريق واحد . وقد اخختطها فوقه جعفر مولى ابن زياد 
حين ولي أعمال الجبال التي عرفت منذ ذلك الحين بمخلاف جعفر ( عن صفة بلاد اليمن 
ام ).ص 

. في اخراني ( المقتطف / 8ه ) أن وفاة محمد بن زياد كانت سنة 41لا ه‎ )٠١( 


الود 


وأربعين ومائتين وقام بعده زياد بن إبراهيم فلم تطل مدته ء فملك بعده 
06 
احعوة 3 


أبو اليش إسحاق بن إبراهيم : 

فامتنع عليه أهلّ الأطراف ء وانقطعت الخطبة له في الجبال » واستولى 
سليمان بن طَرّف على المخلاف وهو من الشُرْجَة"© إلى خلى » وجعل السكةٌ 
والاطبة باسمهء فكان مبلغ ارتفاع”» عمله في السئة لمسمائة ألف دينار 
عَثْريّة» » وهذا المخلاف هو المعروف بالسليماتي ؛ نسبته إلى سليمان هذا » 
وخرج أيضاً من ولاية أبي الجيش طنْج وأبِينَ وما عداها إلى البلاد الشرقية » 
ومات أبو اليش في سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة عن طفل اسمه عبدالله » 
وقيل زياد" . فتولت كفاليّه أحمّه هند بنتٌ أبي اليش » وعبد لأبيها يسمى 
رُشْدا [ 45 ] أستادٌ حبشيّ ٠‏ فقام بأمر الطفل » فليا مات رشك قام بكفالته 
حْسَين بن سلامة وصيف من أولاد النوبة » وينسب إلى أمه » وقد كان هذّبه 
رشدٌ » وأحسن تأديبه » فخرج حازماً عفيفاً . وقام بالأمر ووزر لولد أبي 
أخيش وأخته » وكانت دولتهم قد تضعضعت أطرافها » وغلبت ملوك الخبال 


)١(‏ في ابن المجاور ( صغة بلاد أليمن 57 ) أن الدي ملك بعده هو ابشه إبراحيم بن محمد ء ومن 
بعده أبنه زياد بن إبراهيم » فلم تطل مدته » ثم ملك من بعده أخصوه أبو الجيش إسحاق ٠‏ 
وأنظر في سلسلة نسب بني زياد زامباور ( معجم أنساب القبائل والأإسرات الحاكمة ثي 
الإسلام ) ص 9لا١‏ ؛ وابن المجاور ( صفة بلاد اليمن ١‏ / 517 - 19/8 . 

(1) الشرجة وبحلى كلاهما من المدن الساحلية ( أنظر أحسن التقاسيم 85 ) وفي المراصد : شرجة : 
من أول أرض أليمن ١‏ أول كورة عثر . 

(؟) الارتفاع : العمل الجامع الشامل لكل عمل وأنظر ( نباية الآرب 8 / 18) 

(5) في البشاري ( أحسن التقاسيم 86 ) ه عثر ناحية -جليلة في تهامة اليمن عليها سلطان يرأسه 
ومديئة كبيرة طيبة مذكورة لامها قصبة هذه الناحية وفي المسداني ( صفة جزيرة العرب )17١‏ 
ضبط عثر ( بفتتح العين وسكون الثاء ) وفي المقتطف ( 8ه -حاشية ١‏ ) تملاف مشهو. في أقصى 
تبامة الشمالية كان به معدن الذهب , 

(©) في زامباور ( مسجم الأنساب 179 ) عبدالله » أو زياد ء أو إبراهيم . 
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على الحصون والمخاليف . فقام الحسين بحربهم حتى استرجع أكثر مملكة ابن 
زياد الأولى » واختلط مدينة الكَدراء22 على وادي سهام ومديئة الْعْقِر على 
وادي كُؤال » وكان عادلاً في الرعية » كثير الصدقات ء وأنش] الجواميع 
الكبار ء والنارات الطوال » والقَنّب299 العادية في المفاوز المنتقطعة . وبنى 
الأميال والفراسيخ والبُرّده© على الطرقات من حضرصوت إلى مكة شرفها الله 
تعالى » ومات -حسين في سنة اثنتين وأربعماثة وقد انتقل الأمر إلى طفل آخر 
من آل زياد » فتولت كفالته عمة له وعبد أستاذ اسمه مرجان من عبيد 
الحسين بن سلامة » وكان له عبدان فحلان من الحبشة . رباهما صغيرين ٠‏ 
وولاها الأمور كبيرين : أحدهما يسمى تَفِيساا»» جعل إليه تدبير الحضرّة 
والثاني يسمى نجاحاً » وهو والد سعيد الأحول وجيّاش » وكان يتولى أعمال 
الكدْراء وَالَهُبجَمة©» ومُوْر . والواديين2 ٠‏ فوقع التنافس بين نجاح ونفيس 
وعلى وزارة الحضرة » وكان نَفِيس غشوماً مرهوباً ٠‏ ونجاح ذا رفق بالناس 
عادلاً عيّباً 4/3 ] إلى الرّعية » وكان مولاهما مرجان يميل إلى نفيس ٠‏ فنمى 
إلى نفيس أن عمّةٌ ابن زياد تكاتب نجاحاً ٠‏ وتميل إليه , فاعلم مولاه فأمره 





)١(‏ في الجرافي ( المقتطف من تاريعخ اليمن / 5 ) الكدواء : من المدن القديئة الشربة التي كانت لها 
شهرة ٠‏ وأنظر ابن المجاور ( صفغة بلاد اليمن / 5 ) . 

(7) القلب : واحدة قليب وهو البثر . والعادية : القدعة , 

() البرد : جمع بريد » وهو : المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق . وهي أميال اختلف في 
عددها ( الممجم الوسيط ) , 

(4) في ابن خلدون ( 4 / 714 ) قيس » ولعله تحريف + فالمراجم الأخرى التي أوردت هذه القصة 
تجمع على تسميته نفيس . وأنظر ( المقتطف / 68 وابن المجذور /١‏ وزامباور / 195 ) . 

(0) بين الكدراء والمهجم خمسة أميال ( صفة يلاد اليمن 49 ) . 

(7) كذافي الأصصل . وق معجم البلدان (8/ 143 ) مور بنتح فسكون - ؛ ساحل لقرى 
أليمن ء قال عمارة ومور . وذو المهجم ء والكدراء . والوديان ( بفتيح الواو وسكبون الدال ) 
هذه الأعمال الأربعة جل الأعمال الشمالية عن زبياء . 


بالقبص عليها وعلى أبن [ أخيها إبراهيم بن ]220 زياد » فقبض عليهما ٠‏ وبى 
عليهها جداراً وهما حيان يناشدانه الله حتى ختم عليهما » فكان بموت هذا 
الصبي انقراض دولة بني زياد » وكانت مائتي سنة وثلاثاً وستين سئة9© , 


وكان بئو زياد قائمين بخدمة خلفاء الدولة العباسية » وتولى صلتهم 
بالهدايا والأموال , فليا اخشلٌ أمرهم» وغلب أهل الأطراف على ما بأيدهم 
تغلب بنو زياد على ما بأيديهم من أعمال اليمن » وركبوا بالمظلة » وساسوا 
قلوب الرعية يإبقاء الخطبة العباسية . 


قال : ولا بلغ نجاحاً ما فعله نفيس ف مواليه استشر الناس » وجمع 
العرب وقصده يزبيدء فجرت بينها عدة وقائع قتل نفيس في أخرها على بابه 
زبيد » واستولى نجاح على زبيسد في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة » وقال 
نجاح [ لمرجان ]29 مولاه . ما فعل مواليك وموالينا"» ؟ قال : هم في ذلك 
الجدار. فاخرجهما وصلى عليهها » وجعل مرجان في موضعهما وبق عليه9) 
حياء وركب بالمظلة » وضربت السكّة باسمه ؛ وكاتب أهل العراق » 
وبذل لحم الطاعة ؛ وقد كان حين توفي الحسين بن سلامة » واختلف عبيدة 





)١(‏ ها بين القوسين سقط من 1ء ك ء وأتبتناه من ( أبن المجاور 7/9 ) لأآن السباق يقتضيه . وأبن 
خلدون ( 4 / 994 ) أورد هذا الخبر ء وعبارته واضحة في أن القبض كان على هند وحدها , 
(؟) تختلف المراجع في تقدير مدة دولة بني زياد ٠‏ ففي أبن المجاور ( صفة بلاد اليمن ١/ا)‏ د كانت 
دولة بني زياد في اليمن ماثتين وثلاث سنين ؟ لأعهم اتحتطوا زبيك سئة أربعم ومائتين وزالت عنهم 
سنةٍ سبع وأربعمائة » وزامباور يرى أن آخمر من بقي من بني زياد قدل ممئة 44 ه والجرافٍ 
( المقتطف 7" ) يقول : كانت مدة ملكهم مائتي سنة إلا سئة وأحدة ( من 4 407-7١‏ ها) , 

(1) ما بين القوسين من 419 , 

(5) في ابن المجاور ( صفة بلاد أليمن 1/1 ) : ما فعل مولاك بموالينا وفي هامشه ما فمل بمواليك 
وموائينا ) , 

(0) في المصدر السابق 77 : فأدخل مرجان في موضعهما فبنى عليه وعلى جثة فيس حائطاً . 
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هرب ملوك 0 ولحقوا ببلادهم » فغلب يبنو معن22 على 
عَدَنَ ولج وأبين والشخْر وحضرموت . وغلب بنو الكرَنْيي 27 [44] وهم 
قوع من جور كانت لهم سلطنة ومكارم ظاهرة ومفاتصر- على السسوا!0© 
والسّمَدان وَالدُمْلُوة وحصن صَبّر() وحصن حر والتَعكر وغاليفها 
المعافرية والبغفرية والجندية ” 209 وتغَلْب على حَبٌ (1) وحصن الشغر © 
رجل يعرف بالسين بن 240 الي » وبنو عبدالواحد على برع9) والعمد”'» 
ونعُمان20'3. ولم يزل نجاح متولياً على الأعمال التهامية حتى ملكها الصُلَيْحيَ 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » ثم كانت هم دولة يأتي ذكرها بعد أخبار 


(1) في تلقتطف رهم : علي بن معن ء وني ابن المجاور 77 9 بنو معن بن زائدة » . 

9) ني دك » الكريدي . وني : ! » غير منقرط » وني المقنطف / 0ه و يعفر بن أحمد الكرندي 
الخميري » وفي ابن المجاور ( صنغة بلاد اليمن / 177 ) قوم من حمير يقال هم بنو الكرندي . 

(1) في ابن المجاور : السوء وف مراصد الاطلاع : السواء : حصن في جيل صبر . من أعمال 


تعز , 

(4) في المراصد ومعجم البلدان ضيط يكسر الباء » وفي المقتطف بضمها . 

(0) لم يذكر هذا الحصن فيما أورده الجراني » وابن المجاور ضمن ما غلب عليه بدر الكرندي ١‏ وفي 
المراصد / 84ه ذخحر- بفتح فكسر - بلد باليمن ينسب إليه جبل معروفا . 

(5) زاد الجرائي ( المقصطف مه ) غلاف عنه بفتح العين وتشديد النوث فيما غلب عليه بدو 
الكرندي . 

() في أبن المجاور / الا حصن الشعرين ء وفي المراصد / ١1‏ الشعران من جبال مهامة , 

(4) في اللحرافي / هه أبو عبدالله المسين التبعي . وعد فيا غلب عليه من الحصون عزان وخدد 
وأنود ٠»‏ والسحول ء والشواقي . 

() برع يضم الأول وفتح الثاني : ججبل بنواحي زبيد بالقرب من وادي سهام به قلعة -حصينة ٠‏ 
وقرى كثيرة يسكنبا العدابر من مير » وبرع ‏ بفتتح فسكدون .. حصن من حسون ذمار ( عن 
مراصد الإطلاعء» وشرح القساموس ) وهو في الأصل عن غير ضبط وربما كان تصحيف ترج 
القريبة من تبالة , 

(١0)ل‏ أجده في كتب البلدان بهذا الرسمء ولعنه مرف يعمد ( بوزن يضرب ) وفي شرح القاموس 
ذو يعمد قرية باليمن » أو القمر » وهو من جبال اليمن . 

(11)نعمان : أطلق هذا الاسم على أكثر من موضم عنها باليمن : حصن من حصون زبيد ‏ وحصن 
في جبل وصاب من أعمال زبيد أيضأ» وفي اين الممجاور 7# والمسراتي / 0ه روايات أتمرى 
لاتقسام دولة بني زياد واستقلال الولاة بما في أيديهم . 


الصليحي . إن شاء الله تعالى » فنرجع إلى أخبار صنعاء ومن وليها بعد 
الخلودي 200 , 


ذكر أخبار صنعاء ومن وليها بعد الخلودي 2 : 

قال : ولما شخص الخلودي 20 إلى العراق قيل : إنه استخلف رجلا 
يقال له حُضُن بن المثهال 29 , فأقام حتى قدم عليه إبراهيم الإفريقي » وهو 
رجل من بني شيبان بن ربيعة ء فأقام على اليمن مدةء ثم عزل ينعيم بن 
الوَضّاح 9" الأزدي . وَالْظَمْر بن يحبى الكندي اشتركا في العمل . فقدما 
صنعاء في صفر سنة ست ومائتين » وسار المظفر يجبي اند ومخاليفها » وأقام 
بها مدة » ورجع إلى صنعاء » فمات بعد أيام من رجوعه . فاستقل لعيم 
بالأمر حتى عزل بمحمد بن عبدالله بن محرز؟» مولى الأمون . فقدم اليمن 
سنة ثمان ومائتين . ولم يلبث أن شَعْب عليه [84] الجند . فخرج نحو 
الحجاز واستخلف عبّاد بن الغمر الشهاي © . فأقام حتى قَّدِم إسحاق بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس اليمن » وهي ولايته الشانية » 
وكان مقدمه آخحر شهر رجب سنة تسع [ ومائثين ] فأساء السيرة وظلم 
الناس » ونال من التهامية كل مئال . فكان لا يسآل أحداً عن نسبه فينتسب 
إلا ضرب عنقه . حتى كان من سأله بعد ذلك عن نسبه قال : مولى بي 
العباس ١‏ ولم يترك بِحمْيّر ذكراً ولا رسيا ولم يزل كذلك ححتى مات سنة ست 


)١(‏ تقدم الاختلاف في صحة هذا الأسم ص 76 حاشية / )١‏ وهوف المقدطف الخلودي 
بالجيم . 

(؟) الضبط من المقتطف للجرافي / # » وقيه الحصن بن المنهال , 

(7) « في تاريخ اليمن / 16٠‏ »ه وضاح بدون إل ٠‏ 7 

(؟) في «كء ٠‏ محبوب » وني داء ه محرب » وما اثبتناه من تاريخ اليمن / ١8١‏ وعبارته : « وعزل 
تعيم بمحمف بن عبد الله بن ترز مولى المأمون » . 

(ه) في باوغ المرام 1١1‏ وتأربخ اليمن / 16٠‏ هو عباد بن عمر الشهاي ٠‏ . 
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عشرة ومائتين » وقيل : إن أهل صنعاء شكوه إلى المأمون . فأمر بإشخاصه » 
فليا مثل بين يديه قال له المأمون : ضع يدّك على رأسي ١‏ ففعل + قال : 
قل : وحياة رأسك لا ضربت عنقاً » فقال . فقال له : عد إلى عملك » 
فعاد فكان بعد ذلك يُوسَط 27 الناس . 

ولا مات إسحاق استخلف عتد موته ابئه يعقوب . فحاريه أهسل اللدئد 
واهمل صئعاء ء فسار إلى ذمار؟ » وقدم إلى صنعاء من قبل المامون 
عبدالله بن عبيدالله بن العباس2© الحاشمي ء فكان بها حتى توفي المأمون سنة 
ثمان عشرة ومائئين » فلحق بالعراق » واستخلف عبّاد بن الغمر©» 
الشهابي . وبايع الداس للمعتصم بالله بن الرشيد ٠‏ فأقر [ عباد بن ] الخغمسر 
سنين ء ثم ول المعتصم صنعاء وتخاليفها عبدالرحيم بن جعفر بن علي بن 
سليمان الحاشمي » 'فقدم صنعاء آخر المحرم سنة إحدى وعشرين وماثتين » 
فأقام مدة » وحبس عباد بن الغمر الشهابي وابنه عند يعفر بن عبدالرحيم 
الْحُوالي » ثم عزل عبدالرحيم بجعفر بن دينار » [40] مولى المعتصم ء فقدم 
خليفة له يقال له : منصور بن عبدالرمن التّدوخي في صفر سئة مس 
وعشرين . فضبط البلد » ووجه عماله » ثم قدم عليه عبدالله بن محمد بن 
علي بن )١(‏ ماهان وقد أشْرّك مع جعفر في الولاية » فأقام مع منصور وقتا . ثم 
عزل جعفر بإيتاخ التركي مولى المعتصم ء فاقر منصوراً وعبدالله على 





., يوسطهم : يضرب أرساطهم فيقطعهم نصفين‎ )١( 

(؟) ذمار ( يفتح الذال وتكسر ) : مديئة أهلة بالسكان يينها وبين صنعاء عشرون ساعة . وفيها 
مساجد كثيرة يدرس فيها العلم من أشهرها مدرسة الإمام يحبى بن حمسزة ( تاريخ اليمن 792 » 
7 

(5) في زامباور « ابن العباس بن محمد بن علي بن عباس » معجم أنساب القبائل والأسرات الداكمة 
ردلا 

(4) في بلوغ المرام / 17 وتاريخ اليمن / 16١‏ أن المعتصم أقر عبادا مدة ثم عزله . 

(0) في تاريخ اليمن / 16٠‏ جعفر بن عبدالرحيم » وأورده ه بلوغ المرام / 17 جعقسر وفي ص 18 
و15 سماه يعفر بن عبدالرحيم الحولي وقذ ورد اسمه كذلك مرات ٠‏ . 

(5) في المصدر السابق ص ١7‏ وتاريخ أليمن / ٠ 16٠‏ أبن علي بن عباس بن مادان ٠‏ . 


ب 


عملهماء وماث « المعتصم » سئة سبع وعشرين ومائتين ء وولي « الوائق » 
فآقر إيتاخ على اليمن ء فوجه أبا العلاء أحمد بن العلاء العامري : قلما وصل 
صَعْدَة2'0 أرسل يعفر الحوالي غلامه طريف بن ثابت في عسكر تحو صنعاء؛ 
فشرج إليه من بها من الجند مع منصور بن عبدالرحمن الذي كان خليقة 
تعفر بن ديثار » فقائلوه فهزصوه » وقتلوا من موالي يعفر نحو ألف رجل ٠‏ 
وأسروا أسرى » ثم ضرب منصور أعناقهم » وقدم أبو العلاء صتعياء بعد 
الوقعة بأيام » فأقام حتى توفي » واستخلف أخاه عمرو بن العلا9؟ . فأقام 
والياً حتى ول إيتاخ هَرْثّمَة بن اليسير مولى المعتصمء فورد كتاب هرئعة على 
منصور بن عبدال رحن يستخلفه » وقدم هرثمة أخر المحرم سنة ثلاثين 
ومائتين » فأقام آياماً , وخصرج لمحاربة يعفر بن عيسدالر. حيم ”© وهو بشبام 4 
فنزل بالجيش أسفل وادي ضُلّح » وإقام هتالك محارياً ليعفر وقعأ » ثم عاد . 
وعزل الواثئق إيتاخ عن اليمن ١‏ وولاه جعفر بن ديئار مولاهم ٠‏ فقدم وحاصر 
بعفر يمد وعاد إلى صنعاء »+ فأقام با سنة » وسار ذ نحو العراق واستخلف 
ابنه محمد فأئعه ولايعه من «المتوكل» فلم يزل على ولايته حق [49] قتل 
المتوكل » وأقره (/9؟) « المنتصر 4476 و المسئعين » ومن بعدهما إلى أن انتهت 
الخلافة إلى « المعتمد على الله » وفوضن الأمورلاشيه « أبي أمد الموكّق » فوردت 
كتب الموفق في سنة ثمان وهسين ومائتين على محمد بن يعفر بولاية اليمن > 
كام الكو الس وكسيا 0 

قبله , ثم أنه اإستخلف في سنة أثنتسين ن وستين ومائتين على عمله أبنه 





(1) صعدة : علاف باليمن قصبته مديئة صعدة » دهي عامرة أهلة يقصدها التجار من كل بلد وبا 
مدايخ الجلود وبين نحيوات 4 ؟ ميلا . 

(؟» في الصدرين السابقين : عامر بن العلاء . 

() في للصدرين السابقين جعغر ين عبد الرحيم الحوالي . 

(5) في اراق ( المقتطف / 5ه ) أن محمد بن جعفر بن عبدالرحيم تولى حكم أليمن سنة 741 من 
غيل المنتصر بالله بن المتوكل . 


مم 


إبراهيم بن محمد . وحج وجدّد له عهداً من « الموفق » واستمر إبراهيم على 
ولايته إلى سنة سبعين ومائتين » وأمره جده يعفر بقتل ولديه محمد وأحمد ابني 
يعفر ء فقتلا بعد المغرب في صومعة مسجد شِيام » فانتشرت الأمور 
عليه 2007 » ويخالف عليه الفُضل بن يونس المرادي بالجوفاء وولد طريف 
غلاهه ‏ بيَخصِب ورُعَينٌ » والمكرمان بيّيحانء ومالوا إلى جعفر بن إبراهيم 
المناحي 29 فوجه اين يعفر إلى المخالفين عليه من حارييم فكانت سجلاً » 
ودلي إبراهيم بن محمد الدَعام ©) الحوفين ثم تغير عليه ادعام ونصب له 
الحرب ء فسارت إليه عساكر إبراهيم » فالتقوا بوَرُورٌ : فهزمهم النَعَام » 
وقتل منهم بشراً كثيراً » وقدم عهد ابن يعفر على صنتعاء وغاليفها من الوزير 
صاعد بن مخلد وزير المعتمد ء فاعتزل إبراهيم بن محمد عن الإمارة » وولى 
أبو يعفر ابنه عبدالرحيم فأقام بصئعاء مدة ء ثم عزله أبوه حين قدم صنعاء 
سئة ثلاث وسبعين ومائتين » واستحمل على صنعاء ولاة كثيرة » وكان أكثر 
مقامه بشِبام ء ثم اجتمع أهل صنعاء من الأبناء وغيرهم » والشهابيون » على 
عماله بصنعاء فقاتلوهم » فقتل مهم [47] خلق كثير» ثم طردوهم ونهبوا 
دار أبي يعفر وأحرقوها ء ولم يلبث أبو يعفر بعد ذلك أن قشل بشبام أخمر 
المحرم سنة تسع وسبعين ومائتينء فقام بالأمر بعده عبدالقاهر بن أحمد بن أبي 
بعفر أياماً » حتى قدم من العراق علي بن الحسين 7 المعروف بِجُفْتُم في صفر 
من السئة0*) عامل على صنعاء وأعمالها , فقاتله الدّعَام بمدينة صنعاء » 


14 / ل المصدر السابق وردت هذه الحادثة مفصلة صن 5ه ولاه وأنظر أيضاً بلرغ المرام‎ )١ 

) هكذا في « ك »ء وني 19 ع ما بعد الميم غير منقوط ء وفي بلوغ المرام 14 و جعفر بن اد 
المناتتي » صاحب المدجخرة . 

"') سرد إسمه في ال مراجع الأخصرى « الدعام بن إبراهيم » قال المداي في الاكليل + وكان كبير 
أرحب وسيد همدان في عصره ء وأنظر في خبره مع بني يعفر المقتطف ( 5ه ء لاه ) وأشهر 
وقائحه معهم يوم ورور » ويوم خيوان ٠‏ ويوم خر . 

*) في الجرافي صن لاه « الأمير جفتم بن الحسن ٠‏ وقال : إن الخليفة العباسي أرسله نصرة لآل 
يعفر . 

*) في بلوغ المرام ص 14 د أن قدومه كان سنة 949 ع وذكر أنه آخر ولاة بني العياس » . 


ذا 


فهزمهم جُفْتّم ء وأقام بها إلى سنة اثنتين وثمانين [ ومائعين ] ورجع إلى 
العراق . فسار الدّعَام نحو صَنعاء فدخلها » ثم هرب متها » ورجع الأمر إلى 
بني يعفر ومواليهم . 

ثم أن أبا العتاهية بن الرّويّة20 الَلْحِجِيٌ استدعى الطادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين بن القاسم”'»2 من صعدة إلى صنعاء » قدشخلها في آخر المحرم 
سنة ثمان وثمانين ومائتين» فدعا «الهادي» إلى نفسه فبايعه الناس» وضرب 
اسمه على الدينار والدرهم . وكتب في الظرّزْء ووجه عماله إلى المخاليف 
فقبضوا الأعشار » ونخرج إلى يخصِب”2 ورّعَين(*» ونواحيها واستخلف على 
صنعاء أخاه عبدالله بن الحسين . فأقام أياماً وعاد إلى صنعاء . ثم خرج منها 
إلى شِبام » واستخلف ابن عمته علي بن سليمان على صنعاء » وكان بنو يعفر 
وآل طريف بعضهم في سجن صنعاء وبعضهم في سجن شبام » فاجتمعت 
هندان وسواها » وقصدوا المادي إلى شبام فقابلوه بها » ووثب من يصنعاء 
على نائبه فأخعرجوه » وكسروا السجن. وأخرجوا من به من آل يعفر وآل 
طريف”* . فاستولى عبد القاهر بن أبي الحسين0© بن يعفر على صنعاء وخرج. 


(1) في بلوغ المرام 55 أبنو المتاعية , ولعله تحصريف . فالذي في للقتطف (8ه . )1١54‏ أب 
العتاهية , 

اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ٠‏ ترجمان الدين بن إبراهيم بن طياطيا 
( توفي في ذي اللحجة منة 594 ه ) كان قن نزل بمحل الشرفة من بلاد نهم ء وبايعه جماعة من 
آهل اليمن بالإمامة سنة 98٠١‏ ه ثم عاد إلى الحجساز . ثم خخرج إلى اليمن شائية سئة 184 
فملك صعدة وإعماها ونجران واستدعاه ابن الروية إلى صنعاء فملكها في المحرم 85 ء وهو 
مؤسس الدولة الهاشمية باليمن . راجم بلوغ المرام / 381 ء 7 ١‏ و41 والمقتطف / 88 . 

(6) يحصب : من اليف اليمن » فيه قصر ريدان ء بيه وبين فار ثمانية فمراسسخ 
( الراصد / 1810/8 ) . 

(4) رعين : من مخاليف اليمن ( أحسن التقاسيم / 46 ) وق ناج العروس 7١7/5‏ أنه يعرف 
بشعب ذي رعين ء وذو رعين : من ولد الحارث بن عمرو بن حمير بن سبا . 

(0) في الحسداني ( الأكليل ج ٠١‏ ) أن آل الطريق من بني مرب من همدان » وأن مهم فرسان 
العرب وذوي شوكتها » وكانت هم ولادة يعفر الحوالي . 

(0) في داء ابن أبي الخير» ولعله تحريف ؛ إذ لم تذكره المراجع الأخمرىء وإنما أوردث في هذا 2ت 


4 


الهادي من شبام 20 . فأقام [4] بريْدة 29 وثبت برُود "© شهراً » ثم عاد إلى 


صنعاء في جيش كبير » وجعل صاحب جيشه أبا الحتاهية » فلقيته جيوش آل 
يعفر بالرّخبة ©) فهزمهم ودخل صنعاءء وإنحاز بنو”؟ يعفر إلى شبام » 
ومتولي الآمر فيهم أسعد بن أب يعفر ء واين عمه عثمان ين أبي الخير؛ 
فأقامت الحسرب بينهم سجالاً مدة» ثم رجم الهادي إلى صعدة في جمادي 
الآخرة سئة تسم وثمانين وماثتين » فعادت صنعاء إلى آل أبي يعفر ١‏ ودتخلها 
مولاهم إبراهيم بن خلف ء» وصائح أبا العشيرة بن الروية29» على أن مخاليف 
مذحج في جميع اليمن إليه » وما توفي « المعتضد بالله ؛ في سنة تسم وثمانين 
ومائتين » وولي ولده « المكتفي » ولى اليمن مولاهم نجح بن نجاح » فوردت 
كتبه على عثمان بن أبي اكير » وأسعد بن أبي يعفر بتجديد ولايتهما » ثم قدم 
ُفْتُم للمرة الثانية والياً على اليمن » فلما وصل إلى يَأَزِل ( قرية من قرى بني 
شهاب ) خرج إليه جَرَاح وإبراهيم بن خلف كالمسَلمين عليه » فقبضا عليه 
وصار جيشه إليهها وحبساه مدةء ثم احتال وخرج وصار إلى صنعاء ٠‏ فانضم 
إليه الجند الذين بها وأصحابه الذين وصلوا معه » وأسعد وعثمان يغدوان 
عليه في كل يوم يسلمان عليه » وسألهيا تسليم الأمر إليه فاستنظراء أيامأ » 





الموضع إبراهيم بن محمد إن يعفر , 

(41 شبام ؛ بكسر أوله ( وضبطه الزبيدي في تاج العروس بالكسر ككتاب ) جبل عظيم يصنعاء به 
شجر وعيون ع وشرب صنعاء منه ء وبيتها يوم وليئة » وفي اليمن آربعة مواضع تضاف إل 
شسام هي : شبسام كوكيسان ء وشيسام سخيم » وشيام حسرال » وشيسام حفسرصسوث 
( مراصد / ولالا) , 

(9) ريدة : مديئة باليمن شمالي صنعاء بينهيا عشرون ميل ( بلوغ المرام 173 ) ٠‏ 

() زود من ظاهر عمدان ( الأكليل ٠‏ 45) من قرى جبل تخلىء ( صفة الجزيرة 159 ) , 

(4) الرحبة : هي رحبة صنعاء » وتبعد عنها ستة أميال ( عراصد ١‏ //80) . 

(0) في داء د رإتحازت آل جشر » . 

(1) بنو الروية » كانوا من أمراء صنعاء وأقاليمها . وفي صفة جزيرة العرب للهمداني أن وادي السر 
الكائن في شمالي صنعاء يصرف بسر ابن الروية» وكأن لهم به دور ومرابط خيسل , 
(القتطف / .)1١١4‏ 
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فجمع أصحابه وكيسهها (8؟) فأراد الحربء فلم يمكتهاء فخرجا في مواليهم| 
ومن أنضم إليهما من أهل صنتعاء ء فقاتلاه » فقتل في نفر من أصحابه » 
ومال الجيش إليهها » وأكل قوم من أهل صنعاء من لحم جفتم » ثم وثب 


أسعد على ابن عمه عثمان فحبسه ء واستبد بالأمر الى سئة ثلاث وتسسين 


ومائتين . 


1 ذكر أخبار علي بن الفضل والمنصور بن الحسن بن 
زادات 
دعاة عبيدالله المنعوت بالمهدي 


قال : ودخل علي بن الفضل القَرْمُطي وأصله من اليمن من مير( 
والمنصور وهو[ ابن ]232 الحسن بن زادان27 بلاد اليمن داعيين لعبيدالله 
المنصوت بالمهدي ء وتميّلا وتلطفا » واستمالا الناس حتى غلبا على أكثر 
البلاد » وكانت ها حروب باليمن وقتلى كثيرة يطول الشرح بذكرها ء» وخرج 
الأمر في غالب بلاد اليمن عن بني العباس سئين كثيرة » ثم ظهر الزيدية 
والإمامية » وكانت لهم حروب كثيرة » ووقائم مشهورة » حتى استولى 
علي بن الفضل على صنعاء » فانهزم منه أسعد بن أبي يعفر » فعند ذلك أظهر 
ابن الفضل مذهبه الخبيث » وادعى النبوة » وكان يؤذن في عسكره بالشهادة 


)١(‏ في المقتطف (9ه) علي بن الفضل الحميري الخنفسري » نسية إلى خخنفر قاعدة أبين الواقعة في 
الجنوب الشرقي عن اليمن , 

(؟) الزيادة من 4 »ء وفي المصدر السابق منصور بن -حسن الكوفي » وقد أورد خخبر اختيمار ميمون 
القداح لعلي بن الفضل ومنصور بن .حسن ليكونا داعبين لعيبدالله المهدي في اليمن » وما كان 
فيا من حروب » وتعقب فتذة القرامطة منذ ظهروا سئة لالالا ه إلى أن أبادهم إبراهيم ابن 
عبداحميد ف منتصف القرن الرابيع الحجري ٠‏ راجبع المقتطف ( من 85 ؟5 ) ويليغ المرام 
5-١‏ ) وتاريخ اليمن ( 101-184 ) وزامباور / 18٠‏ وابن المجاور / 188 . 

في بلوغ المرام / 77 أن أسمه عنصور بن حسن بن جيوشب بن بأذان ء قيل : أنه من ولد 
عقيل ين أبي طالب . 
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أنه رسول الله » وأباح المحرمات » وفي ذلك يقول شاعر في عصرهم0"© : 
خذي الدف يا هذه واضربي ‏ طني هَزارّك ثم اطرببي 
0 : 


تول ‏ تبي 0 بتي | هاشم وهذأ ‏ لبي بقي ‏ يعربب 


لكل الي عضى شِرّعة | وهذي | شريعة هذا النبي 
فقد حط عنا فروض الصلا ة وخط الصيام ول يتعجب 
إذا الناسش صَلُوا فلا تنهضي ‏ وإن ضَاموا فكلي واشربي 
ولا تَظْلِي السميَ عند الصف ولا زَوْرَة القبرٍ في يثرب 
[4] ولا تمنعي نفسك المغربي ‏ .ن9© من الأقربين ومن أجنبي 
فمن أين تلت للاأبعدين 2 وصرتٍ ‏ عرّمةَ للآاب؟! 
أليس الغِراسٌل لمن أسّه «سَقَاه في الزمن المجيب؟ 
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وما الخمر إلا كناء السيايِ حلالٌ تَقُدُسُتَ من مَذْهَب! 
وجعل دار ملكه الملّضرة . 
ولما ادعى إبن الفضل التبوة » وأسقط اسم عبيدالله المهمدي غضب 
المنصور بن الحسن بن زادان . وهو صاحب مِسْوّر ‏ لذلك . وخالف علي ابن 
الفضل . فخرج ابن الفضل لحربه » وذلك في سنة تسع وتسعين ومائتين » 
فذكره المنصور حقوق عبيدالله المهدي وأبشه » وأنيا نعمة من نعمهما . قلم 
يلتفت إليه ابن الفضل . وحصره ببيت دحان© أشهراً » ثم إنصرف عنه 





(1) المراجم التي أوردت هذه الأبيات م تنسبها إلى شاعر بعينه » وفي بعضها تختلف الرواية كثيراً ٠»‏ 
أو قليلا » وني بلوغ المرام / 77 ( وتاريخ اليمن / 1+٠‏ ) ورد البيت التالي ‏ بعد البيت الرايعم 
هنا : 

وحسل السيئات مم الأمبهسات ومن ففسله زاد حل اشصيي 

(؟) هكذا فيك + والمغرب : أسم فاعل من أغرب لي سارغرباً » أوارتحل وأبعد في الأرض ( الوسيط )وني 
١5‏ المعزيين . 

(”) مكذانيك . ول يتضح في « !دوقي مراصد الاطلااع 9 / /"ا؟ بين دبأن ( بالباء ) وقبلهادال مضموعة : 
5 قرية من قرى الممن + ورولية بلوغ المرام |[ 77 هل! الخبر تقول ؛ إن عنصور بن حسن تحصن بمسور 
فحاصره ابن الفضل بها فلم يزل حاطأ عليه حتى أصطلحا . 
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ابن الفضل . ومات المنصور في سنة اثنتين وثلائمائة » ثم مات ابن الفضل 
بالمذيخرة في سنة ثلاث وثلاثماثة » وذلك أنه إحتاج إلى الفصاد » فأحضر 
طبيباً » وجرّده من ثيابه . وغسل المفضّد وهو ينظر إليه » وكان الطبيب قد 
جعل السم في شعر رأسه . فلا غسل المفضّد مسحه على شعره كالمجفف له 
فعلق به السم . فلا قصده أهكله الله تعالى 2١0‏ فاجتمعت رؤ ساء اليمن مبع 
الحوالي. وقصدوا المذيخرة . فحصرها سنة . ورماها بالمجانيق حتى 
تسلمها . وسبى منها بشات علي بن الفضل . ففرقهن في رؤ ساء العرب » 
واضمحل أمر القرامطة الدعاة للعبيديين باليمن إلى أن قام بأمرهم علي بن 
محمد الصُلَيْجيّ في سنة تسع وثلاثين 292 وأربعماثة على ما نذكر ذلك [ 55 ] 
إن شاء الله تعالى » فلنذكر أخعبار الزيدية . 


ذكر نبذة من أخبار الزيدية”” وغير + 


قال : وقام الناصر أحمد بن ال هادي [ إلى الحق ] (9؟) يحبى بن 
الحسين بن القاسم بعد موت أبيه واعتزال أيه المرتضى ١‏ فاستولى على أكثر 
اليمن الأعلى » ودخل عَدَن في ثمانين ألفأ » ومات في سئة اثنتين وعشرين 
وثلالمائة » وكان أسعد بن أبي يعفر قد صالح ابن الفضل ء فولاه صنعاء » 
فلم يزل عليها وعلى خاليفها إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة » ومات بحصن 





7 / في المقتطف (89): أن علاك ابن الفضل كان على يد شريف حسني دعى لحجامته »و في بلوغ المرام‎ )١١ 
وتاريخ اليمن / 151 : أن هذا الشريف وصل من العراق واهيًئفسه لقثل أبن الفضل وأنه أسريذلك‎ 
ولكن‎ ٠ إلى سا بن أبي يعفر الخواني » فوعدء أسعد شطر ماله إذا هوقتلة , وننجيح الشريف في تدبيره‎ 
. رجال أبن الفصل أدركوه في الطريق حين أراد الحرب وقتلوه‎ 

(5)ف بلول المرام 76 » وزامباور*187 أن قيام أبي كامل علي ين محمد الصليمحي بالدعوة كان سنة 8غ ه. 
والذي هنا يوافق ما في المقعطف / 4< . 

(47أورد الجرائي أخبار الزيدية في الاب الخامس من كتاب المقتطف تحت عئوان الدوئة الهاشمية ( أنظرالمقتطاف 
من 111-1569)ء 

(؟) القائل هوابن عبدالمجيد ٠‏ وللنويري ( راوي الكتاب ) يردد كلمة ١‏ قال » هذه من حين لآخر» كأنه 
يذكرنا أنه يروي عن ابن عبدالمجيد . 
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تلان 27 ودامت صلعاء بيد بني يعفر ومواليهم دمع كثرة اختلافهم وقيسام 
من قام عليهم بسبب ذلك - إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة » ووصل 
المختار بن المادي إلى رَيِدَة ء» فخرج من بصنعاء من بني الضحًاك إليه » 
فولاها المختار أبا القاسم بن يحبى بن خلف ء ولم يلبث الضحاك أن غدر 
بالمختار » فحبسه في قصر رَيْدَة في صفر سنة خس وأربعين وثلائمائة » 

فاستمر في الحبس إلى شوال من السنة وقتله » وكان علي بن وردان - من 
موالي آل يعفر قسد غلب على صنعاء ء وثار الأسمر يوسف بن أبي الفدوح 
- وقام معه قومه حؤلان يعارض بني يعفر وبني الضحاك ٠‏ فقصدوه وهو 
بجدان”؟ فهزمهم » وقتل من همدان خلقاً كثيراً ٠‏ رمات رس في 
وثلاثين وثلاثمائة » واستخلف أخعاه سابوراً © فسار إليه الضحاك وابن أي 0©© 

الفنوح إلى [917ع بلد شؤلان » فلم يظفرا منه بشيء ء فعاد الضححاك إلى 
صنعاء » وسار سابور يريد ذّمارء فلحقه الأسمرء فقتله في سئة إحدى 
وحسين وثلاثمائة » وكاتب الضحاك أبا اليش بن زياد . صاحب زبيد - 
بالطاعة » وخطب له بصنعاء في شوال سنة اثندين وخمسين وثلاثمائة . ونا 
تعطلت المخاليف من تَخْصِب ورُعَين » وظهر أمر السفهاء » اجتمع الوجوه 
إلى الأسمسر بن أبي الفتوح » وسألوه أن يكاتب الأمير”*؟ عبدالله بن 
قحطان بن أبي يعفره"© ‏ وهو يومئذ بشِبام ‏ أن يقوم بالأمرء فخرج الأمير ”© 








.)169 / كحلان ؛ من ممائيف اليمن بالقرب من ذمار » ومن قصوره بينون ورعين ( مراصد‎ )١( 

. في اين خلدون ( 4 / 111 ) أن المختار قتله أبو القاسم الضحاك الهمداني سنة 844 ه‎ )١١( 

(") لم أجده في كتب البلدان ؛ ولعله تحريف ه جران ٠‏ ء أوجداد ء وأنظر الأكليل <. / 174 + 17/8 أو 
جهران وهو من تخائيف اليمن ( مراضي / 7*5 ) . 

(5) سابور بن سليمان بن أبي سعيد اسن بن يران اللجنابي الحجري » من قرامطة البحرين زامباور 18٠‏ . 

(©) كان الأسمر يوسغف بن أبي الفتوح ا خولاني صاحب ناعط ( يلوغ المرام ) . 

. في : د الأمين » في الموضعين‎ )١( 

(لا) عبدالله بن قحطان بن يعفر بن عبدالرحيم » قال صاحب بلوغ المرام / 15 ه كانت له سلطة قوية ٠‏ 
وانتظمت له الأمور ء وفتيع الحصون والقلاع ء وقصد التهايم » وغلاف جعفر ففتحه ثم خطب 
للعبيديين » , 


إلى السر”؟ء فاقام به مع ابن أبي الفتوح آياماً » ثم سار نحو كحلان » فأقام 

به مدة » ورجع إلى صنعاء » فدخلها في سنة ثلاث وخسين [ وثلاثماثة ] » 

فانهزم الضحاك عنبا”©» ول يلبث ابن قحطان أن خسرج من صنعاء » 

واستعادها الضحاك . وأعاد الخطية لابن زياد » فلم يستقر له أمرء وعاد أمر 

البلاد لابن قحطان . فأقام يتردد من شِبام إلى كحلان إلى سنة تسع وسبعين 

وثلاثمائة . وتجهز للدزول بزّبيد,9© » فلقيه صاحبها أبن زياد واقتتلوا » 

وكانت الدائرة على ابن زياد » وقتل من عسكره خلق كشيرء ودخحل ابن 

قحطان زبيد في شهر ربيع من السدة » فنبب دور أبن زياد » وهب عسكير 
زبيد أقبح جباء وأقام بها سنة أيام » وعاد نحو كحلان » وخطب للعزيز 
صاحب مصرء وقطع ذكر بني العباس ء ثم قصد ابن قحطان لاف جعفر 
فملكه في سنة ثمانين [ وثلاثمائة ع وأقام بأبٌّ 049 فاضطرب عليه أهل 
المخلاف » قآمر بعمارة المنظر ؛ وتحول إليه من أب وجعل أمر لفان * إلى 
أسعد بن أبي الفتوح ٠‏ ثم مات في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة [94] فقام بما 
كأن إليه بعده ولده أسعد بن عبدالله » وكان ظهور الإمام يوسف بن يحبى بن 
الناصر بن الحادي في سنة ثمان وستين وثلاثماثة'"»وكانت له حروب مع ابن 
بي الفتوح وابن الضسّاك وغيرهما » ودخخل صنعاء » ثم فارقهاء وكان 

(1) السر يكسر السين : من خائيف اليمن ع قبالته مرسى لليحر ( مراصد ؟ / 701 ) . 

ل فيا-رمء, 

(5) في ١د‏ لنزول زييد » . 

(*)! ب : بفتح الهمزة وتشديد إلباء : قال ياقوت : بليدة باليمن ٠‏ وقال ابن سلفه هي بكسرة الحمزة : من 
قرى ذي جبلة باليمن ( مسجم البلدان ١‏ / 8/ ط لييزج ) ٠.‏ 

(0) الحان : قال الحمداني في الأكليل ( م / 88 ) جبل الحان معروف في غلاف أنس. بن الان بن مالك وي 
المراصد : سمي به لاف باليمن بينه وبين العرف عشرة فراسخ , 

(5) في الجرافي ( المقنطغف / ٠١8.‏ )أن الداعي إلى الله يوسف بن يحبى قام بالدعوة من قرية ريدة في بلاد حاشد 
ثم دحل صعدة ثم صار إلى نجران ٠‏ ومنبا إلى صنعاء وذمار وآنس وغيرها وكانت بيئه وبين السلطان 
يحبى بن أبي -حاشد بن العباس بن الضسحاك الحمداني » والآمير عبدالله بن محطان بن أبي يعفر » 
والمنصور بن أب الغتوح الهمذاني ٠‏ وأبي جعفر أحمد بن قيس بن محمد بن الضحاك ا همداني حروب 
طويلة . 
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يحارب ابن أبي الفتوح مرة ويصالحه أخمرى » وم يزل أمر صنعاء في غاية 
الاضطراب إلى سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة » تارة يغلب عليها الإمام وابن 
أي الفموج » وتارة الضحاك . وتارة حاشد ء والعرب من مدان وجمير 
وخُولان وبني شهاب مفترقة على هؤلاء » فمن كثر جمعه غلب عليهاء ول 
يكن الإمام يوسف هذا من الأئمة السابقين عند أهل البيت » ولا عدوه من 
أئمة الزيدية , 

فلا كان في سنة تسسع وثمانين وثلاثمائة وصل الإمام المنصور 
القاسم بن علي بن عبدالله (70) بن محمد بن القساسم”) بن إبراهيم » وهو 
أحد أئمة الزيدية . [ وكان ] فاضلا فيهم مصنفاً . وكان مقامه قبل ذلك 
بترّح 9 من بلد نعم » ثم أقام بتبالة ٠»‏ ووصل صَعْدة » وملكها وسار إلى 
نُجران » وأرسل إلى صنعاء من قبله شريفا يعرف بالقاسم بن الحسين بن 
الزيدي ٠‏ فتصرف في صنعاء بأحكام الإمامية » ثم نخالف أهل نجران عل 
الإمام وكانت له حروب إلى أن مات سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة ٠‏ فوصل 
ابن أي حاشد إلى صنعاء وخطب للزيدي » ثم تغيرت عليه الأحوال » 
فخرج منها بغير سلطان » ودامت الفتنة بصنعاء ‏ وهي في أكثر أوقاتها [44] 
بغير سلطان والغالب عليها الضحاك . إلى سنة أربعمائة » فسار جماعة من 
همدان وبني شهاب إلى الزيدي إلى ذُمارء فسار معهم إلى صنعاء فدنخلها في 
ذي القعدة من السئة . فليا كان في صضضر سئة إحدى وأربعمائة وصل 
الحسين بن القاسم”" بن علي إلى قاعة © . وادعى أنه المهسدي الذي بشر به 





(1) في المصدر السابق أنه كان يعرف بالعياق ؛ تسكنهعيان من بلادسفيان , ومولدءسنة 795 ه ء وإفامتهقي 
تبالة من بلاد خحثحم شمالي مديئة صعدة ( المقنطف / )1١4‏ , 

(؟) هكذا في ؛ . ونم أجده في البلدان ٠‏ ولعله تحريف برع » وهو جبل في أسفل سهام . وآنظر الأكثيل 
)1١4 /10(‏ أو تحريف ترج . وهو واد إلى جانب تبالة ( مراصد الاطلاع) ٠‏ 

(1) أنظر بره في المقتطف / 1١4‏ و١١1‏ ء وتاريخ اليمن / ١1/4‏ . 

(4) القاعة ؛ من ديارسعد من بي تميم قبل يبرين ( مراصد 64 ٠١‏ )وفي أحسن التقاسيم 41 : أنها من تاليف 
اليمن , 


لا4 


النبي يك . قأجابه حمير و*مدان وسائر أهل المغارب ٠‏ وتخلوا عن. الزَّيْدِيٍ » 
فوصل إلى صنعاء اليمن ٠‏ وكانت بينه وبين الزيدي حروب ء فقتل الزيدي 
في حقل 2١7‏ صنعاء في سئة ثلاث وأربعمائة .» ورجع الإمام الحسين بن القاسم 
الزيدي إلى رَيْدة » وترك أنماه جعفر يصنعاء ء ثم كانت له روب مبع 
محمد بن القاسم الزيدي , وكان ابن الزيدي قد جع ججموعاً كثيرة » فانهزم 
ابن الزيدي ء واستولى الحسين على صَعّْدة وغيرها , ثم خخالفه المنصور بن 
أبي الفسوح بصنعاء » وبدو شهاب ء ويشو حريم وغيرهم . وتهبوا ذاره 
وخرجت الشيعة من صنعاء بعد أن نهبت دورهم » قجمع الإمام عسكرهم » 
فقاتلوهء فهزصوه » وقتل من عسكره كشيرء وأعاد الناس أبا جعضر بن 
قيس بن الضحاك إلى إمارة صنعاء ء فأقام بها إلى المحرم سنة أربع 
وأربعمائة » فبلغه ما جمع الإمام من العساكر » فخرج من صنعاء محتقرا 
مهزوماً . وكانت القبائل المخالفة على الإمام اجتمعوا إليه فاضطربوا ثم 
قويت قلوبهم وساروا إلى الإمام . فقاتلوه فهزموهء فبقي في ماف 
قتارش + فعلمك ابه #تدات» فلقوه وقاتلوه [ ]٠٠١‏ فخشيهم بنفسه صراراً 
في كلها يرق صَفّهم . ثم قتلوه وذللك في صفر سئة 
أربع وأربعمائة9؟» » وقثل وهولم يبلغ الثلاثين سنة . ولمااقتل سار 
ابن أبي حاشد إلى صنعاء » فأقام بها إلى ذي الحجة من السنة » ول يتم له 
أمر مع عمدان » فخربج منها وتعطلت من السلطنة إلى النصف من شوال سنة 





(1) ني مراصد الاطلاع( ؟ / 416 )غخلاف الحفل باليمن ء يقالله : حقل جهران . وقيل : الحفل منبلاد 
خولان من نواحي صعدة . 

(؟) عو أبو جعفر أحمد بن قيس بن محمد بن الضحاك افمداني ( المقتطف / ٠. )٠١8‏ 

(*) ني المصدر السابق ٠١9‏ أنه قتل حول قرية ريدة سنة ثلاث وأربعمائة , واعتقدت طائغة من أصحابه يقال 
لم الحسينية أنه لم يمتاء وأنه المهدي المنتظر » وقد رد عليهم هذ! الزعم صارم ألدين إبراهيم بن محمد 
الوزير في قصيدته البسامة » وقال الواسعي ( تاريخ اليمن / 11/4 ) ورد عليه نشوان الحميري أيضا . 
وقبره مزور في عداد قبل ريدة شمالي صنعاء . وكان بينه وبين دعاة الباطنية مثل افسين بن طاهر !ميري 
عراسلات . 

(4) هذ! التاريخ بوافق ماذكره الواسعي ( تاريخ اليمن / 91/4 ) وفي المقتطف أنه قتل سنة 498 . 


م1 


خمس وأربعمائة » ووصلها أبو جعفر أحمد بن قيس [ بن محمد بن الضحاك 
الحمداني20 ع فأقام بها إلى ربع سنة ست [ وأربعمائة ] وخصرج متها ورشع 
أيدي عماله » فتعطلت أيضاً إلى سنة ثمان [ وأربعماثة ] وراجعت همدان أبا 
جعفر في الرجوع إلى الإمام فأجابيم » وفي سئة عشر وأربعمائة ثار يزيد بن 
القاسم الزيدي مع قوم من بني شهاب بن مروان . فقتلوه بِأشْيّح 29 فسار 
إليهم ابن أي الفتوح » وأمده القائد مرجان صاحب الكدراء » وعاضده ابن 
أي حاشد ١‏ ثم نزل أبن أبي الفتوح إلى عبامة . فتلقاه القائد بالكدراء بأحسن 
لقاء » وعاد فأقام بألهان حتى نعرج يزيد من أشيح » وسلمه للقائد» 
وتحالفت همدان والأبناء على بتي شهاب بأمر القائد فحاريوهم مراراً ٠.‏ ثم 
اصطلحوا ووصل جعفر بن القاسم ‏ أنخو الحببين ‏ من صعدة إلى عيان9 » 
فاستدعته همدان وحمير فصار إلى صنعاء » فدخلها آخر سدة ثلاث عشرة 
وأربعمائة » فأقام بها إلى المحرم . وسار إلى صعدة بطائفة من الناس فنهبها 
وخَرّبَ دوراً وقتل ناس . وقد كان ذَعُفان © وأبن أبي حاشد خالفا عليه عند 
سيره إلى صناء ء فلا رجع جعفر إلى عيان سألته همدان ]٠١1[‏ العود إلى 
صنعاء فكّره ذلك . ثم وقع اللخلف بين «مدان وذعفان وابن أي حاشد » 
فاستدعوا جعفر بن القاسم فأدخلوه صنعاء في صفر سئة حمس عشرة » 
وطالب الناس مطالبة شديدة » وأقام بها مدة يحارب ذعفان وابن أبي (71) 
الفتوح . ثم اصطلحوا. ونزل ذعفان إلى القائد في الكدراء . فأحسن القائد 


(1) ما بين القوسين زياد للتوضيح من المقتطف 1١6‏ 3 وتاريخ اليمن 317/4 ٠‏ وفي بلرغ المرام / كأن بلق 
الضحاك الخاشدي سكان ريدة ملوك عمد.ان وعظياءها , 

(7) أشييج : اسم حصن منيع عالجدا في جبال اليمن( مراصد / 80 )وهوفيآنس ء كان بمقام سباين 
الصليحي ( معجم البلدان ٠ 786 / ١‏ 545 ط لييزج ) ,. 

:21 مان : من بلاد سفيان وإليها ينسب المنصور بالله القاسم بن علي بن عبدائله بن محمد بن الإعام 
الف. . أبوجعفر هذا. وأنظر المقتطف / 1١١١‏ , 

(4) ذعفان : ينسبون إلى ذعفان بن سلمان ١‏ ويعرفون ببجن أرحب ؛ لأنبم لأمهات شى غرائب( الأكليل 
5/7 





45 


تلقية وأمده بأموال جليلة » وكتب معه إلى المنتتاب7*» صاحب مسور » 
وأمرهم جميعاً بحرب جعقر » فاجتمعوا عليه » فخرج إلى بيت شعيب » 
فحصرته هَمَدانٍ وحمير » وأعادوا ابن أبي حاشد إلى إمارة صنعاء » وهجم 
أهل بيت حولان على مخطة حمير» وقتلوا مهم مائة رجل ء وانبزم عسكر 
المنتتاب وذلك في المحرم سنة ست عشرة وأربعمائة » ثم تهادنوا إلى آخر 
السنة . 

ولا كان في سنة ثمان عشرة وأربعماثة ظهر إنسان بتاعط » ولم يعرف 
الناس اسمه » وذكر أنه يتسَّمّى عند ظهور رايته في المشرق ء وسار إلى 
مارب2 وبها المؤمن بن أسعد بن أبي الفتوح » وتلقاه أحسن لقاء » وأقام 
عنده وسطر كتبه من « عبدالله الإمام المعتد0 لدين الله , الداعي إلى طاعة 
الله الدافع لأعداء الله »ء وآنفذها إلى النواحيء فبلغ القائد مرءجان قيام 
المؤمن297 بن أسعد معهء فغضب عل المنصور بن أسعد » وأعاد كتبه 
مختومة » فغضب المنصور وانضم إلى هذا الإمام » ودخخل صنعاء في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة » وخصطب له بها ابن البقوي . قناضي 
صنعاء ‏ بالإمامة » ثم خخرج منها ونخالف عليه من كان انضم إليه » فقتلوه في 
أخر ذي الحنجة سنة إأحدى وعشرين وأربعمائة » واشتد القحط باليمن من 


)١(‏ ينوالمنتاب آهل جبل مسور . وجدهم عبدالحميد بن محمد بن اجاج . صاحب نفاس كان من -حزب 
الباطنية » وابنه إبراهيم الذي إأخرج أولاد منصور بن حسن من جبل مسور ‏ ومنهم الحسين بن المنتاب 
١‏ لوغ المرام 7 16). 

(7) مأرب : بين -حضرموت وصنعاء » ومنبا إلى صنعاء أربعة أيام قال ياقوت : وهي قرية ليس بها عامر إلا 
ثلاث قرى يقال لها الدروب : درب آل العشيب ء ثم درب كهلان ١‏ ثم درب اخرمة . طول كل منهانحو 
ميل » وبين كل درب وآحر نحو فرسدخين أوثلاثة » وإليها ينسب السد المعروف بسد مأرب ( معجم 
البلدإن /ا / 4ه؟ ) , 

(*؟) ه وأبوهاشم الحسن بن عبد ةل ر من بن يحس بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم . وأنه وصل من 
الحجاز , ومعه ابناه : حمزة وعلي » قدعابناعط , وتلقب بالمعيد لدين الله وعضله الأشرفرغيرهم » 
ورؤ ساء عمدان وابن أبي الفتوح + في بلرغ المرام 5 وتاريخ اليمن / ©لا1١‏ . 

(5) في المصدرين السابقين يرد اسمه ه عبدالمؤمن بن أسعد بن أبي الغتوح » . 


م٠.‎ 


هذه السنة إلى سنة اثنتين وعسرين ء وصنعاء حالية من ]٠١7[‏ السلطنة » 
وفي شهر رجب سنة ست وعشرين وأربعمائة ظهر الإمام أبوهاشم 
الحسن بن عبدالرحمن إماماً وتسَمّى بالتفس الزكيّة » ومعه ولذه حمزة بن أبي 
هاشم ء وإليه ينسب الأشراف الخَمْزِيُونَ » فقصد صنعاء » فهرب منه ابن 
أبي حاشد ؛ ووصل المنصور بن أب الفتوح فبايعه ورجم إلى بلده » واستمر 
هذا الإمام إلى سسنة تسع وعشرين [ واربعمائة ] » فخالفت عليه مَنْدان9"© » 
فدخل ابن أبي حاشد صنعاء » ثم خرج منها , فتعطلت من السلطنة إلى سنة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة » فاستدعت عُنّدانَ جعفر بن القاسم فدخل صنعاء 
في ربيع من السنة » ثم كان بينهم اختلاف يطول شرحه ء وخلت صنعاء 
أيضاً من السلطنة إلى شوال سنة سيع وثلاثين وأربعمائة . ووصل الإمام أبى 
الفح الناصر ين اللحسين الديلمي29 مُدّعِياً للإمامة ء» والضمت إليه مدان 
وجمييم العساكر . ونهب صعدة وخرّب دوراً . وقتل من خولان مقتله 
عظيمة » ودخل صنعاء في ذي القعدة من السنة ء وأقام إلى صفر سئة ثمان 
وثلاثين [ وأربعماثة ] ودخل ابن أبي الفتوح » فبنى له في حصن عَلْبٍ قصراً 
بالحص والآجُرء» وكاتب له المنتصور عبساً » فأقبل من رؤسائهم مائة 
فارس ء فدخلوا في طاعة الإمام وبايعوه » والتحق به أيضاً الأمير جعفر”© بن 
القاسم ع فجعله أمير الأمراء بينهها ولم يتم ء وتمالا جعفر وابن أبي حاشد على 
حرب الإمام » ونرجا من صنعاء ء فأمر الإمام بخراب دور بني الحارث » 
]٠١[‏ وبني مروان » فغضب ابن أبي الفتوح وابن أي حاشد لذلك » 


(1) في اللقتطف )١١١(‏ أنه دخل صنماء فبقي فيها أياماً » ثم تحرج إلى ناعط من يلاد حاشد + فتوفي بهاسنة 
امال 

(1) كان وصوله من بلاد الديلم» وما ورد هنا يتفق مع ماحجاء في المقتطف / 1١١‏ وفي بلوغ المرام 5 وتاريخ 
أليمن 196 : أن الدينمي وصل طالباً الجهادسئة +47 ء وعاصرعلي بن محمد الصليحي ء وكانتبينيها 
حروب طويلة , وقتله الصليحي سنة 4 44 في وقعة بيتهم| بننجد أسأداج من بلاد عنس وقيرهبردمان . وفي 
اللقتطف 1١١‏ أن المعركة التي قتل فيها كانت بقاع فيد » وأن قبره بقرية أفيق . 

() في المصدرين السابقين ورد اسمه « الفاسم بن جعفر بن القاسم بن علي العيانلٍ » . 


وه 


ودتعلا صنعاء ورفعا أيدي ولاة الإمام » وقطعا اسمه من الخطبة » فخرج 
هارباً » ثم رجع إلى بلد عَنْس ووصل جعفر ء وأقاموا بصنعاء » ثم مات 
السلطان يحبى بن أي حاشد في أول سئة أربعين وأربعمائة فأغلقت أبواب 
صنعاء » ولم يبايع الناس ثلاثة أيام » وأقام الناس إبنه أبا حاشد . وحلفت 
له همدان . 


ذكر ألخبار دولة علي بن محمد الصليي 7 

وفي ليلة الاثنين ثالث جمادي الآخرة سئة تسع وثلائين وأربعمائة ظهسر 
علي بن محمد الصَلَيْحِي (1) واستولى على اليمن في أقرب مدة داعياً إلى 
الدولة الْعبَيْدية2؟2 » وكان من خبر قيامه وابتداء أمره أنه لما مات المنصور 
الحسن بن زادان صاحب مسور الذي قدمنا ذكره . وهو أحد الداعيين لبني 
عُبَيْد [ الله ] في سنة اثنين وثلاثماثة ‏ كبا ذكرنا ‏ استخلف على أهل دعوته 
رجلا من بني مساور يقال له : « عبداللّه بن عباس » وابنه «وحسين بن 
المنصور وء وأمرههما بالمحافظة على دينها » وألا يقطعا دعوة بني عبيد الله 2 
وأمرها ممكاتبة المهدي » فإذا ورد أمره بولاية أحدهما سمع الآخر له وأطاع » 
وكان المهدي يعرف عبداللُه بن عباس » فكتب إليه ابن عباس يعرفه وفاة 
المنصورء وآنه قد قام بالدعصوة » فوصلت إليه كتب المهدي بولايته وعزل 
أولاد المنصورء وبعث إليه سبع رايات » فسار الحسين بن المدصور إلى 


(1) علي بن محمد الصليحي . كان أبره قاضياً على مذهب أهل السئة » وصدل عنه ابشه عل ٠‏ 
والصليحي نسبة إلى الأصلوح من بلاد حراز ثم من حمير» ( تاريخ اليمن 1515 / وبلوغ اللرام 
4 ) وتاريخ ظهور الصليحي موضسم خلاف بين المؤرخين » وما أورده المصنف هنا هوما 
رجحه الحرافي ( المقتطف / 514 . 

(5) العبيدية : نسبة إلى عبيدالله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في للغرب وكانت خلافته من 
ينذا -. 717 هى وانظر ( الفاطميون في مصر / 8ه لك). 

ص في؛ - ه عبداللُه بن عياش » وفي المقطف 51 / «عبداللّه الشاوري ء ولي بلوغ المرام 174 / 
وتاريخ اليمن 151١‏ « عيد الشأوري » . 


إن 


المهدي [ ٠١6‏ ع بإفريقية » فأمره بطاعة ابن عباس ؛ فعاد وقد أيس من 
الرئاسة ء فعمل على قتل ابن عباس ء فتهاه أخوته فلم يتنه » واستولى على 
الأمر» ولم يدع مكاتبة المهدي . ثم خرج أبو الحسين(2 بن منصور إلى عين 
محزم 27 وفيه جل من قبله يقال له : ابن العرجي” , واستخلف على مسور 
إبراهيم بن عبدالخميد السباعي وهو جد بني المنتاب . فوئب2) ابن 
العرجي على بن الحسين فقتله » فاستولى ابراهيم29 على مسور » وادعى 
الأمر » وأخرج أولاد المنتصور وحريمهم عن مسور إلى جبل بني أعسب" , 
فوثب عليهم المسلمون فقتلوهم الصغير والكبير » وسبوا حريمهم . ثم اتفق 
إبراهيم وابن العرّجي » فاقتسما المغرب نصفين لكل واحد مهما ما يليه » 
ورجع إبراهيم إلى مذهب السنية . وخصطب للخليفة العباسي » وتتبيع 
القرامطة بالقتل والسبي » ونصب من بقي منهم داعياً يعرف « بابن الطفَيْل » 
فقتله0ة» إبراهيم » ثم مات [ إبراهيم ]0 فولى أبنه المتاب بن إبراهيم ١‏ 
وانتقلت الدعوة الخبيئة بعد « ابن الطفيّل » إلى رجل يعرف بابن أفحم؟ » 





. » في المصادر السابقة يرد أسمه « حسن بن عتصور‎ )١( 

(7) لم أجده في البلدان . ولمله عين محلم , . بضم الميم وتشديد اللام اللكسورة . وهي بالبحرين أو 
جر يسقي جواثاء من قرى هجر , 

(9) العرجي : من بني العرجا وكاتوا سلاطين تلك الناحية ( المقتطف / )51١‏ - 

(") لم ترد هذه النسبة في المصادر التي ذكرت هذا الخبر وكلها تقتصر على اسمه واسم أبيه . 

(4) في ك « آحد » وما اثبتناه من أ . وهو الصواب لأن المتتاب هو ابن ابراهيم المذكور ٠‏ . 

(0) في بلوغ المرام 74 / وتاريسخ اليمن 15١‏ / والمقتطف 51 ه أن العررجي بعد قتله بحسن بن 
منصور اقتسم البلاد بينه وبين ابراهيم بن عبدالحميد نصفين . وأعاه الخطبة لبتي العباس » 
وتتبع القرامطة فتلا حتى إبادهم . 

(5) المصادر السابقة » في الصفعات المذكورة . تقول : إنه أخرجهم إلى بني عشب . 

7 كذا في الاصلين , 

(4) في بلوغ المرام 4؟ / وتاريخ اليمن 15 + أن ابن طفيل » لم يفتل ٠‏ وإنفا مات . 

(8) الزيادة من أ 

(١٠)هكذا‏ في وك » وني «1» غير منقوطة . وني بلوغ المرام 75 / ٠‏ أن الدعوة الباطنية بعد موت 
ابن لغيل انتقلت إلى رجل يعرف بفخيم , 


م 


فخاف على نفسه من الُنْنَابِ ء فكان لا يَسْتقر في موضع واحد ء وكاتب المهزٌ 
بعد وصوله إلى مصرء فليا حضرته الوفاة استخلف رجلا من شبام 200 يعرف 
بيوسف ابن الآسر 29 فأقام الدعوة مدة حياته » واستخلف رجلا من شيام 
اسمه سليمان بن عبد الله الزُواجِي © من حير » قدعا إلى الحاكم ومَن بعدم ع 
وكان كثير المال واللجاه » فاستمال الرعاع والطغام إلى مذهبه » وكان إذا هم 


به المسلمون يقول : أنا رجل مسلم فكيف يحل قلي ؟ ! وكان فيه كرم 
نفس ء 153 ] وإفضال على الناس ء وكان الصّلّيحي كثير الاخقلاط به 
والحظوة لديه ء» فتفرس فيه ء فليا حضرته الوفاة أوصاه بالدعوة » وأعطاه مال 
كثيراً كان قد جمعه من أهل دعوتهم . وأقام الصليحي باليمن دلي للحاج 
على طريق السّراة 9 خمس عشرة سنة ء وهو مع ذلك يمول الحيلة في ظهور 
أمره » فطلع مسار2*» وهو أعلى ذروة في جبال راز » ومعه قوم قد بايعوه 
على الموت ٠‏ فأحاط بهم جميع أهل حرازء وتسددوه بالقتل » قدافعهم 
بالخيل ء وقال : إنما لزمته خوفاً أن يلزمه الغير فيلحقنأ جميعاً المصرة ١‏ ولم 
يحض عليه أشهر حتى بناه وحصّنه » وأمره يستفحل وشأنه يظهر ء فليا ظهر 


(1) 19 » من شيام حمير. 

(؟) في !د ابن الأشر » وني بلوغ المرام 4؟ / وتاريخ اليمن 107 / « يوسف بن الأسد » وسياق 
الخبر فيها يوافق ما هئا» وفي المقتطف 59 / أن المنتاب بن إبراهيم بن عبدالحميد كاتب المعز 
لدين الله العبيدي بجد استيلائه على مصر ء وقام بالدعوة له » ولا حضرته الوفاة استخلف عل 
الدعوة رجلا من -حراز يعرف بابن الاسد ٠‏ فقام بها ثم استخلف من بعده سليمان بن عبداللّه 
الزواحي . وسليمان هذا هو اللي استمال علي بن محمد الصليحي إلى مذهب الاسماعيلية , 

(7) الزواحي : نسبة إلى زواحة : قرية من حراز » وحراز قبيلة من مير ؛ وفيها ينسب لاف 
حراز هكذ؛ في المقتطف 7 . وني هامش واء بخط مغاير زواجي ( بالجيم ) قرية من أعمال 
حراز ء وف المراصد / 519/7 زواحي ( مثل قواني ) قرية من مخلاف حراز في أوائل أليمن . 

(؟) السراة : جبل مشرف على عرفة يقاد إلى صنعاء » وهو أعلى جبال الحجازء وقيل السراة جبال 
متصلة على نسق واحد من أقصى أليمن إلى الشام . أوضها من أرض اليمن وأرض المعفسر 
(مراصد الاطلاع 7 / 01/03 . 

(©) هكذا في داء ودوك .. وني مراصد الاطلاع * / ا0ا؟ ( مشار : كلة في أعلى جيل حراز ٠‏ 
وحراز مغلاف باليمن قرب زبيد » وانظر المقتطف / 56 ) . 


نا 


بمسار ومعه قوم من الحجاز وسنحان ويام وجُشّم وهُبيرة7١)‏ حصره جعفر بن 
القاسم في الأحبوش . وهم خلق كشير » ورجل يسمى جعفر ين العباس 
[ شافعي المذهب سار مع جعفر لحصاره في ثلاثين ألغاً فأوقيع الصليحي 
بجعفر بن العباس ]290 في محطته في شعبان من السنة » فقتله في جمع عظيم » 
فتفرق الناس عنه ء ثم طلع إلى جيل حور "© » فافتتحه , وأخذ حصن 
تُباع2 » وجمع له ابن أبي حاشد© صاحب صنعاء » فالتقوا فقتل ابن أبي 
حاشد وألف رجل ٠‏ وسّار إلى صنعاء فملكها » وطوى اليمن طيا سهّله 
وجبله » وفي سئة مس وخحسين وأربعماثة ملك الصليحي جميع اليمن من 
مكة إلى حضرموت سهلها وجبلها واستقر بصنعاء » وأسكن معه ملوك اليمن 
الذين أزال ملكهم . واختطً بصنعاء عدة قصور ء واستعمل صهسره 
31 ]- أنخا زوجته ‏ أسْعّد بن شهاب على زبيد » فدخلها في سنة ست 
وخحسين وأربعمائة » وأحسن سيرثه في الرعية » وفسح لأهل السنة في إظهار 
مذاهبهم ٠‏ وكان يحمل من تهامه (##) إلى صنعاء في كلى سنة ‏ بعد أرزاق 
الخند الذين بها وغير ذلك من الأسباب اللازمة ‏ ألف ألف دينار عَينَُ90) , 


ذكر مقتل الصُلئحي وقيام ابنه الْكَرم + 


وفي سنة تسع وحمسين وأربحمائة توجه الصليحي إلى مكة شرفها الله 


(1) سنحان : من تماليف اليمن » ويسام ؛ اسم قبيلة إضيف إليها لاف من مماليف اليمن 
( مراصد الاطلاع ) وجشم ء وهبيرة : قبيلتان . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من 1١‏ . 

(5) في المراصد ( 41٠١ / ١‏ ) حضور : بلدة باليمن من أعمال زبيد » وفي المقدطف / 4" عن 
الهمداني : كان على بني الصليحي في مغارب جيل حضور . 

(4) نياع : حصن من أعمال صنعاء ( مراصد / 108 ) . 

(5) السلطان يحى بن أبي حاشد ء وكان ممن انضم إليه رجال قبائل همدان » وبدو شهاب الراعي 
١‏ المقتطف / 56). 

(5) العين : ما ضرب نقداً من الدنائيي . 


ه. 


تعالى » واستخلف ابنه لكر على الملك » وسار في ألفي فارس منهم من آل 
الصُلَيْحِي مائةٌ وستون رجلا » واستصحب معه ملوك اليمن الذين أزال 
ملكهم خحوفاً أن يثورا يعده في البلاد » وسار حتى نزل بظاهر الْهْجَمٍ بضيعة 
تعرف يام الْدّعَيْم وبثر أمّ معبد0)ء وخيّمت عساكره حوله » فليا كان في 
الثاني عشر من ذي القعدة لم يشعر الناس في نصف التهار إلا وقد قيل لهم : 
قبل الصّلَيْحي ء ركان سبب قتله أنه لما استولى على زبيد في سنة ثصان 
وأربحين وأربعمائة » وقتل صاحبها نجاحاً بالسم » وكان قد أهْدَى له جارية 
وأمرها فسمّته 29 , فهرب أولاد نجاح : سعيد الآحول وجَيّاش وغيرها » 
قلجقوا بأرض الحبشة » وشاع على ألسنة الُنجُمين وأهل الملاحم أن سعيدً! 
الأحول قاتل علي بن محمد الصليحي » وبلغ ذلك الصّلَيْحِي فاستشعره» 
وبلغ سعيداً فترقت إليه همته ويَهيًا لأسبابه » فلم| بلغه مسير ]٠١7[‏ الصّلْيْحي 
إلى الحجار خرج من أرض الحبشة . فعارضه في خمسة آلاف حَربّة كان قد 
انتقاها حتى خرج من ساحل الَهْجَمٍ » وهجم على الصليحي في نصف النبار 
والناس مقيلون 7 في خيامهم غير مستعدين الحرب » فدخخل عليه خيمته في 
أهل بيته وعدده دواب التُؤبة » وهو يريد الركوب ٠‏ فقتلوه 27 وقتلوا أخخاه 
عَبْدَائلّه » وافترقوا في المتطة فقتلوا من وجدوا » واستولى سعيد الأحول على 
خزائن الصّليحيٌ وأمواله » وكان قد استصحب منها أموالاً جليلة » وجمع آل 


)1١(‏ انظر خبر مقتلى الصليحي في ابن المجاور ( صفة بلاد اليمن ١‏ / 8ط ليدن وتاريس اليمن 
للا 57 

(؟) في تاريخ اليمن للواسعي 137 وني بلوخ المرام / ١5‏ ورد أيضاً و أن الصليحي لما متح صتعاء 
أهدى إلى نجاح جارية » أودعها سما وأمرها فسمته » . 

(؟) كذا في الأصل ٠‏ والصواب « قائلون ؛ أو ه متقيلون » . 

(4) في ( صغة بلاد اليمن ©/! و9517 ) قأل جياش بن نجاح يصف مصرع الصليحي : قأما 
الصليحي فأدركه فرق اليأس من الحياة » فأراق الماء في سراويله » ولم يرم مكانه حتى تطعنا 
رأسه بسيفه » وكنت أول من طعئه » وشركني عيدالملك بن نجاح بطعته » وأنا جززت رأسه 
بدي ٠‏ ونصبته في عود المظلة ٠‏ . 


0 


الصّلِيحي خاصة فقتلهم رمياً بالجراب ء وأخذ أسياء بنتت شهاب9؟ ء 
قاركها هودجاً » وجعل رأس الصليحي ورأس أخخيه أمام هودجها حتى دخل 
زبيد » وتركها في دار والرأسان منصوبان قُبَالة طاق الدار التي هي فيها » وفي 
ذلك يُقول شاعرهم العثماني 29 من قصيدة : 
بَكَرَثْ يظلقه عليه فلم قرخ إلا على الَلكِ الأجل سَعِيكٍِ 
ما كان أقبيح وجهه في ظلها وح لبا لك 
سُودُ الأراقم قَابَلَت9© أسد الشّرى 2 يا رحمتا لأسودهامن سووها 
فأقامت تحت الأسر سنة )ع ثم تلطفت في الكتابة إلى ابنها ارم 
تقول : نا قد حملت من الأحول ء ولم يكن [ الأحول ] رآها قط إنما 
أرادت أن تستنفر حفائظ العَزب » قلما وصل الكتاب إلى ابنها جمع رؤ وس 
القبائل وقرأه عليهم ٠‏ ع فثارت حفائظهم » وخرج من صنعاء في ثلاثة ألف27 
فارس غير الرّاجل ٠»‏ فخطبهم في الطريق ء وقال : د إنا تُقِْئُونَ على اموت 
فمن أراد أن يرجح فمِنٌ مكاته» فيقالُ : إنه ربع بعضّهم . وسار في 
الباقين » وبلغ الأحول ٠‏ ] فجمم جموعه في عشرين ألف حربةٍ » 
قطحتتهم خب . العرب ء وقتل أكثرهم » فركب الاحول في نواصّه وأهل بيته 
خيولاً مضمّرة “كان أعدها للهرب » وهرب إلى الساحل وقد عدت له هنالك 
سفن فركبها ؛ وتوجه نحو دَمْلِك 7©. ودخلت العرب زبيد» فكان أول 





(1) اسياء بنت شهاب زوج علي بن محمد الصليحي , وأخت سعيد بن شهاب ( المقتطف /50 ) . 

(1) أورده عمارة اليمني في كتابه « مختصر المفيد صن ؟16 مصورء وذكر هذه الأبيات ومعها 
متاسيتها » . 

(7) في المصدر السابق وني ! قايلت » وفي ك قاتلت , 

(4) في المقتطف 59 / انها بقيت في الأسر ثمانية أشهر » . 

(0) هكذا بالاصلين ١‏ والأقيس في ثلاثة آلافا . 

(5) يقال : ضمر الغرس للسباق وتحوه : إذا ربطه » وعلقه وسقاه كثيراً مدة ثم ركضه في الميدان 
حتى يخف ويدق ء ومدة التضمير عند العرب أربعون يوماً( المعجم الوسط ) . 

() دهلك ء ويقال دهنك أيضاً : جزيرة في بحر اليمن ‏ وهي صرمى بين نلاد اليمن والحيشة ٠‏ 


يفن 


فارس وقف تحت طاق أسياء ولدها اّكَرّم » فسلم عليها فلم تعرفه » وقالت 
من أنت ؟ فقأل : أحمد بن علي . فقالت : أحمد بن علي في العرب كثير . 
وأمرته أن يرفع المخُفَرَ فرفعه » فقالت : مرحباً بمولانا المكرَم ٠‏ فاصابته ريح 
ارئعش لها واختلج وجهه . فكان كذلك سنين كثيرة حتى مات . وأعناد 
المكرم خاله أسعد بن شهاب إلى ولاية زبيد والأعمال التهامية » ورجع بأمه 
إلى صنعاء » فأقامت مدة وماتتء ثم جمعت الحبشة لأسعد بن شهاب » 
فأخرجوه من زبيد » وعادت إلى ملكهم » على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
في أخبارهم , 

قال : ثم إن ارم بن الصليحي فوض الأمور إلى زوجته الشُرّة » 
واسمها سيدة 27 ابنة أحمد بن جعفر الصليحي » وكان الصليحي يُكرمها 
(4") قبل مقتله » ويقول لزوجته أسياء : « هي والله كافِلة ذرارينا القائمةٌ 
بهذا الآمر لمن يقي منا » فليا ماتت أسياءٌ فَوْض الُكرم الملكٌ والأمر لشزوجته 
الخرّة » ونخلا للشراب واللذات ء فارتحلت من صنعاء حتى بنت دارها بذي 
جِبّلّة "2 وتعرف بدار العز » ونقلته إليها » فاستخلف على صنعاء عمران بن 
الفضل اليامي . حتى مات في سنة [ ٠١9‏ ] أربع وثمانين وأربعماثة » فأسند 
الأمر إلى أبن عمه9 : 





< | بلدة ضيقة حرجة حارة , كأن بنو أمية إذا سخطو! على أحد نفره إليها ( مراصد ؟ / 245 ) . 

)١(‏ هكذا في الاصلين . وني أبن المجاور ( صفة بلاد اليمن 184 ) سيدة بنت أحمد بن جعفر بن 
موسى الصليحي ) وني زامباور ١‏ / “181 / أنها كانت ورثت عدن فتخلت عتها لبتي زريع سنة 
“ل وفي المقتطف 58 / أن اسمها أروى ينثه أحمد بن جعغر بن موسى بن محمد الصليحي ٠‏ 
وموسى أخو علي بن محمد الصليحي ) . 

(7) في صغة بلاد أليمن 154 / : ذي جبلة من غخلاف جعفسر » وجبلة رجل يهودي كان بيع 
الفخار ني الموضسع إلذي بنيت فيه دار العز » وبه سميت المدينة يقع في سفح حصن التعكر 
والذي أختطه عبدالله بن غمد الصليحي سنة 408 هاء . 

(*) أسمه منصور بن الفغسل الحميري ع كا في المقتطف 4 / وف صفة بلاد اليمن 1١4‏ / 
منصور بن مفضل . 


ممه 


السلطان سَبأ بن أمد بن اللظفر الصليحي 5 

وكان دييم اخَلّْقَ لا يكاد يظهر من السرج بطائل » وكان جواداً شاعراً 
قائا بأحوال الملك ء وإياه عني ابن القِمْ ('© بقوله : 
ولما مدحت ثُ اليسرزيٌ 29 ابن أحمد أجالٌ م على امتح بالدر 
وعَوْضني شِعرأا بشغري وزادفي عطءً فهذا رأس مالي وذا ربحي 
شققت إليه الناس حتى رأيشه فكنت كمن شق الظلام إلى الصبيح9© 

وكان مستقر ملكه حصن أشي وما إليه من الجبال الْطِلّة على زبيد » 
وكانت الخرب بينه وبين أهل نجاح سجالاً » فبيْدوه في بعض . الليالي 
وكبسوا عسكره فقتلوا أكثرهم ٠‏ ونجا سبأ على قدميه عامةً ليله » حتى وجد 
من حمله على فرس في آخصر الليل » فلم تَعْد العرب يعد ذلك إلى تهامة » 
وخخطب سبا ار السيدة » فلم تجبه » وأتكرث ذلك غاية الإنكار ء فتحاربا 
مدة . فقيل له : ما تجيبك إلا بأمر « المستنصر » خليفة مصرء فأرسل في 
ذلك إلى المستنصر رسولين , فعادا ومعهها نخادم من أكابر خدام المستنصر 
بألفاظ حسنةء فردت بأحسن منباء وقال لأ : أمير المؤمنين يقول للك : 
< وما كان لين ولا مُؤْمنة إذا ُضى الله ورَسُولُه أثر أن يكُونَ م اير 


ميم 


مِنْ أَمْرِهِمْ 04) قالت : وما ذَاك ؟ قال : و قد رُوُجك أميرٌ المؤمنين من 





(1) في المقتطف 58 أن باسمة الحسين بن القم وضبط بكسر القساف ؛ وفي ابن المجاور ( صفة بلاد 
اليمن 197 ) عبداللُه بن الحسن بن علي بن القم ( يضم القاف ) , 

(5) المبرزي , في اللسان أنبا لفظة يمائية ومن معانيها اليد الرمي بالسهام . والحسن الثبات على 
ظهر القرس ء وكل جميل وسيم عند العرب عبرزي ء وني 1؛ اخبزري - بتقديم الزاي عل 
الراء وفي هامشه فسرء بالجواد » وني المقتطف 58 / رواه ا مزسري ٠‏ ولعله تحريف أو نسية إلى 
المزبر » وهو الأسد ء وف صفة بلاد اليمن 19/7 الهيزوي ء وفي هامشه حاشية ؛ المبرزي + 

() في المصدر الأخير أورد معها بيت رابعاً هي . 
فقبيح دهر ليس فيه ابسن |-صد ونسزه دهر كان فيه من السقيبح 

(4) سورة الأحزاب 75/7 , 
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الدّاعي الأوحد اللْمُظَْر عمدة الخلافة أمير الآمراء أبي حمير سب بن 

[ ]2 بن المظفر الصّلَيحي على ما حضرٌ من المال » اع 
عيناً ؛ وخسون ألفاً من التَحف والألطاف والطيب والكساءٍ » فقالت : أما 

كتاب مولانا - صلواثُ الله عليه - وأمره » فاقول فيه : « إني الْقِيّ يي كتداب 
كريمٌ » إن من سُلَيمانَ وَل يسم الله الرحمن نِ الرحيو 24 ولا أقول في أمر 
مولانا : (يا ايها اكلا أفعُونٍ في أمري ماكُنْتّ قَاظِمَةٌ أمرا حتى 
تَشْهَِدُون 24" وأجابت إل العقد ء» فأقبل سبأ في جموع عظيمة إل ذي 
جبلة , ٠‏ فتلقتهم من الضيافات والعطايا الواسعة للئاأس والتفقات على العساكر 
بما بير سبأء وصغّر قدرٌ نفسه عنده » وأقام هو ومن معه على ذلك ضُهراً » 
ثم استاذها في الدّخول عليها » فأذنت له » فقيل : إنه اجتصع بها ساعة 
واحدة » وقيل : بعثت إليه بجارية تشبهها وأصبح سائراً فلم يجتمعا بعد 
ذلك » ومات سب » فأقامت الخرة للذَّبٌ عن ملكها , والقيام بأمرها : 


المفضل بن أي البركات بن الوليد الحميري : 

وهو تربيتها » فعظّم شأنه » وعلّت كلمته » وغزاتهامّة مراراً » وكان 
إليه ولاية التمْكُر ء وبه ذسائر الصليحي وأموالهم » وكان يتولاه من قبله 
رجل”© من الفقهاء 2 ء فطلع إليه جماعة من الفقهاء السنية من الملاف ‏ 


.70 . 88 / سورة النمل‎ )١( 

. 87 / سورة التمل‎ )10١( 

(1) التعكر ضبطه أبن المجاور والواسعي بفتج الكاف ‏ ولي معجم البلدان » ومراصد الاطلاع 
ضبط بضدمها : قلعة حصيئة باليمن من مخلاف -جعفر صطلة على ذي جبلة » ليس ساليمن قلعة 
أحصن منبا وهذه غير تعكر عدن التي كانت مقرأ للعباس بن المكرم ( صفة بلاد اليمن / 
)ل 

(4) في أبن المجاور ( صغة بلاد اليمن / 17١‏ ) أن هذا الرجل كان يسمى الجمل . وأن . الفقهاء 
الذين صعدوا إليه كانوا سبعة ذكر منهم محمد بن فيس الزجاجي أو الوحاظي وعبدالله ين 
يحى » وإبراهيم بن زيدان ٠‏ وكانت البيعة لابن زيدان . 
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فحبّنوا له الخلاف . فخالف على الْفُضْل » واستولى على الحصن وما فيه من 
الذخائر» فجاء الْفَضْل وحصره أشد حصار , فقال بعض الفقها 29 : والله 
لا بت حتى اتْمّلَ اللفضل ء فعمد إلى حظايا المفضل اللواي يميسل إليهن 
ع فالبسهن فار الحلى والحلل » وأطلعهن أسطح القصور ؛ ففضرين 
بالدفوف والمعازف بحيث يراهن المفضل وجميع عسكره » وكان المفضل أشدٌ 
الناس غيرةٌ » فمات من ليلته كَمَّداُ» وقيل : أمتص خاتاً فأصبح (0) ميتاً 
والخناتم في فمه29. فعسد ذلك طلعت الحسرة من ذي جبله » فخيمت 
بالزنادي 9" وكاتبت الفقهاء ولاطفتهم , وكتبت لهم خخطها بما اقترحوه من 
أمان وأموال 29 وتسلمت الحصن . فولته أحد مواليها . وقدم على أثر ذلك 
على بن جد المعروف بابن نجيب الدولة رسولاً من قبل الخليفة بمصر إلى 
إلجدّة » وكان عاقلا حسن التدبير » فقام بأمر الحرة » وغزا أهل الأطراف » 
فاستقر أميره » واشتدت شوكته , واستخدم أربعمائة فارس من همدان 
وغيرهم من عرب اليمن » فقوي بهم » وغزا ملوك زبيد » ولم تزل أصوره 
مستقيمة حتى بلغ الحرة عنه أنه قال : إنها قد حرفت » ولا تصلح لتدبير 
الملك . فتنكرت له وأغرت به ملوك اليمن » وكأنوا تحت طاعتها » كهمران 
أليامي » وعمرو الحتبيّ - وكل منهيا يسير في ألف فارس - وغيرهما من أهل 
الأطراف . فساروا إليه إلى الجَتّد في ثلاثة آلاف فارس ٠‏ فحصّروه حق 
جهد » فليا اشتد به الحصار فرقت الخُرّة عشرة آلاف دينار مِضْرية » وأشاعت 
في الناس أنها من ابن نجيب الدولة » فطلبت العساكر من ملوكها الأموال 





)03 في الصنر السابق أن القائل هو أبراهيم بن زيدان ٠.‏ 

(9) في ابن المجاور / : كان موثه ني رمضان سنة أريع وخمسمالة » , 

(*) كذا ني الاصلين ء ول أجده في البلدان . 

(4) في المصدر السابق د فخيمت على باب التعكر » وأن الفقهاء اشترطو! عليها ‏ لكي يسلموا إليها 
الحصن ‏ أن تردل هي وجميع المشود ء وأن توصل إليهم من ترضاه والبأ ٠‏ فوت على التعكر 
القائد بتح بن القائد فتح » . 

(5) في اللصدر السابق / 11797 و علي بن [براهيم بن نجيب الدولة » . 


5١ 


والأرزاق . فغالطوهم ٠‏ فارتحلوا وتفرق الناس ٠‏ فقيل لابن نجيب الدولة : 
هذا من تدبير التي قلت إنبا قد خرفت . فركب إليها إلى « ذي جبلّة » فاعتذر 
إليها » ثم قدم رسول [ ١١75‏ ] من الديار المصرية » فلم يحتفل به أبن نجيب 
الدولة » فشق عليه ذلك والتحق به أعداء ابن نجيب الدولة » فقال لهم : 
اكتبوا على يدي كتاباً أنه دعاكم إلى البيعة لنزار”'؟ ء واضربوا سِكة نزارء 
وأنا أوصلها إلى الخليفة الآمر بأحكام الله 2 , ففعلوا ذلك وفعل » فبعث 
الآمر أميرأً » فقبض عليه وسيره إلى مصر » فأرسلت الحرة إلى مصر رسولاً 
فشفع فيه . فلما توسطوا البحر أغرقهم الموكلون بهم بمواطأة ذلك الأبير» 
وانتقلت الدعوة إلى آل زُرَيع 99 , 


ذكر أخبار ملوك الدولة الْرُرَيْجِيّة 


قال : ولا جهز ابن نجيب الدولة إلى الديار المصرية انتقلت الدعوة إلى 
الداعي : سباأ بن أبي السعود بن رُرَيِع بن العباس بن المكرم بن يام بن 
أصْبَى 49 و من -حاشد من همدإن » وهو من بيت شرف ورئاسة ء وكان للنده 
العباس سابقة محمودة » وبلاء حسن مع الصليحي 2" في القيام بالدعوة . 
ومع المكرم في نزول زبيد . ولما تغلب بشو معن على عدن, وافتتحها 
المكرم 9 ونفى بني معن ء ولاها العباس ومسعود ابني المكرم 9 . فكانا 


)1١‏ في ك ه الناكم بامر الله » وهو خعطأ من الناسيخ فيها يبدو وما البتناه من ١‏ 1غ وهو الصواب ؛ 
لان الحاكم مات سنة 411 أما الآمر فهو المعاصر لهذا التاريخ لأنه قتل سنة 1ه ها . 

(5) أبو المنصور نزاز بن النصور بن الظاهر . عم الآمر بن المستعل . 

(*) أنظر في مباية السيدة الحرة . ابن المجاور ( صفنة بلاد اليمن / 1761 ٠‏ 1775 ) وتاريخ اليمن / 
مكل 

(4) في ك ه أصن » وما أثبتناه من « ١‏ / لموافقته ما أورده ابن المجاور في صفة بلاد اليمن ١١‏ ! إذ 
قال : إن نسبتهم من عمدان ثم من جشم بن يام بن أصبى , 

(6) نلراد علي بن محمد الصليعحي كما في المصدر السايق ١‏ والمقتطفف 54 . 

(1) المقصرد المكرم بن عل الصليحي . 

(7) المقصود المكرم الجشمي بن يام بن أصبى جد الزريعيين . ويعرف بابن الذئب ء ويطلق د 
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كذلك إلى أن سارا مع الْفضّل بن أبي البركات إلى زبيد لقتال الحبشة؟, 
فقتلا على باب زبيد » فاتتقل الأمر بعدن إلى أبي السعود بن رُرَيع [117] 
وأي الغارات بن مسعود حتى ماتا2"2, فولى الأمر بعدهما الداعي سب بن أبي 
السعودء وبحمد بن أبي الغارات » فلما مات محمد ول ما كان إليه من الأمر 
أخوه27 على بن أبي الغارات » ويد الداعي سب مع عدن تبالة49 2 وله 
في الجسال حصن الدثلوه » والسانّة » ومطر وعَزّان وديمان وبعض المعافر 
وبعض النّد ؛ ثم وقع بينه وبين ابن عمه خلاف وقتال أجلت الخرب عن 
هزية أبي الغارات واستقلال الداعي سبأ بالأمر بمفرده » وصغت2؟ له 
البلاد ء ودخل عدن » وأقام بها سبعة أشهر ء ومات في سنة ثلاث وثلاثين 
وخسماثة. فولى الأمر بعده ولده « على الأآعز » ووصل القاضي الرشيد 
أحمد بن الزبير من مصر بتقليده الدعوة . فوافاه قد مات في سنة أربع وثلاثين 
[ وخمسمائة ] » فقلدها أنماه : 


محمد بن سبأء ولقبه المعظّم ارج للكين : 
وكان الداعي محمد هذا تمَدّحا [ يقصده الشعراء » فيجزل لهم العطاء 
وكان جواداً كريماً » وتوسع في الملك . وغلب على أكثر البلاد ] © , 





- الم رون على الزريعيين أحياناً د بي الذئب » وأنظر ( يلغ المرام / 77 ) و ( تاريخ اليمن / 
6 )و( صفة بلاد اليمن )١17١‏ . 

(1) يعني بيني تجاح : سعيداً » وجياشاً وأنصارهما وأنظر زامياور ( ١‏ / 181) . 

)7١(‏ في بلوغ المرام / /7ا وتاريسخ اليمن 1+8 أن عصل العبساس التضل إلى ابئيسه : أب السعود 
وزريع ٠‏ وانتقال عمل مسعود إلى ابنه أبي الغارات . ورواية الؤلف هنا تتفق كثيراً مع رواية 
المجاور ( صفة بلاد اليمن / ١191‏ ) . 

0 في ابن المجاور / 177 أن الذي تولى بعد محمد بن أبي الغارات ولده علي الاعز ء ثم علي بن 
أبي الغارات ثم الداعي محمد بن سبا . 

(6) تبالة : يضرب بها امكل ني النصب ء وأنظر ( مراصد الاطلاع 10١‏ وتاج العروس / تبل ) . 

(2) يقال : صفى إليه ء إذا مال . 

(”) ما بين القوسين زيادة من و91 . 
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وتوفيت الخرة السيدة ('© بذي جبلة سئة اثنتين وشلاثين وخمسمائة » 
وانتقل ما كان بيدها من الحصون والذخائر إلى اوري المفضل » فابساع 
السداعي محمد بن سب! هذا منه الحصون والبلاد ‏ في سنة ست وأربعين 
وخحمسمائة ‏ مثل : مدينة جبلة والتُفُكر» حب 299 ردم وغيرها من حصون 
المخلاف وسواه » وطلع 8١1١43‏ الداعي المخلاف » فسكن بذي جِبْلَة 9 
وكانت وفاته سئة ستين وخمسمائة . ولم يزل الأمر في ذرارهم إلى أن نفاهم 


سيف الإسلام بن أيوب9©؟ , 


وأما صنعاء فملكها بعد الداعي « سب بن أحمد الصليحي » رجل من 
عنْدإن يعرف بحاتم , بن الغشيم” “)ع وكان ناهضاً كافياً » وكأن له ولد اسمه 
محمد لم يشاركه أحد في شسجاعته و.جوده ء إلا أنه كانت فيه لوثة واختلاط 
عقل . فكان إذا تزوج امرأة وأحبها قتلها » فتحاماه الناس ء فلم يزوجيره 
أحدأ” بعد ذلك . فخطب إلى بني الصليحي أهل قيضان ”" فأبوا أن 
يزوجوه فألح عليهم , فقالوا : إذا ضمن أبوك زوجناك . فلم يزل بأبيه حتى 
ضمن . وقال له أبوه : إن قتلتها قتلتك : فقتلها بعد مدة . ولحق بحصن 
براش صنعاء » فلم يزل أبوه يخادعه ويلاطفه حتى التقيا تحت المدرج . فوثب 


(1) في زاميا ور ( معجم الأنساب والأمسرات الحاكمة ١‏ / “18 ) وأبن خلدون ( 4 / 918 ) أنها 
ولدت سنة 44 ه ء وتزوجت المكرم سنة 401 هد ء ومانت سئة 091 ها . 

(7) حب : قلعة حصينة ء ولا كورة تعرف بالخحبية » سميت باسم جبل من جهة -حضرموت يقال له 
حب ( مراصد /786). 

(7) ذو جبلة : مديئة باليمن تحت جبل صسرء وتسمى ذات الغبرين ( مراصد الاطلاع / *171) 
وأنظر ما تغدم في الحاشية )١(‏ من صفحة 85 . 

(4) هو السلطان ه توران شاءء أخبو صلاح الدين . 

(5) هكذا! في الأصلين وتي بلوغ المرام / 4؟ « -حاتم المغتم الهسداني المغلسي : وفي القطف 71 
وتاريخ اليمن / 1948 حائم بن الغشم المداني » وسمى الجرائي هذه الدولة : دولءة السلاطين 
بني حاتم الحمداتيين ٠‏ . 

03 في 018( فلم يزوجه لحد) . 

(7) هكذ! قي 1, ك وني مراصد الاطلاع قبطان : غغلاف ياليمن قرب ذي جبلة . 
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عليه أبوه فقتله ٠‏ وقطع برأسه ودخل به صنعاء على رمح . وكانت لمحمد بنية 
في بيت جدها » وقد سمعت أن جدها خرج ليأتي بأمهاء فلم ينجاها إلا 
رأس أبيها على الرمح ء فماتت فجأة » ثم مات حاتم بن الغشيم » فانتقل 
ملك صنعاء وغاليفها إلى : 


السلطان حاتم بن أحمد بن عمران اليامي شاد 

وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة » وكانت له حروب مع الإمام 
أحمد بن سليمان 29 » ومسات حاتم بن أحمد في سئة سث 9 وخسين 
ولخحسماثئة » فولى بعده أبنه حميد الدولة و علي بن حاتم » فخالفت عليه 
همدانء وقتلوا أخاه عمران . ثم استقا مواله [118]ء وقويت شوكتهء 
ونزل اليمن الأسغل لقتال بني مهدي . فاوقع بهم في الخبال » وقتل منهم 
مقتلة عظيمة ١‏ وذلك في ربيع سنة تسع وسئين . [ وخمسمائة ] . 


ذكر أخبار سعيد الأحول . واستيلاته عل رابيد شانية .ومن ملك 
بعده من آل نبحاح . 


قد ذكرنا أن المكرم هزم سعيداً الأحول » وقتل رجاله » واستولى على 
زبيد ء وأعاد إليها خاله أسعد بن شهاب في سنة ستين وأربعماثة » فليا رجم 





(1) اليامي : نسبة إلى قبيلة يام من قبائل اليمن ء وأصل الباطنية من هله القبيلة وثم القرامطة ٠‏ 
ولذا يسمون أحياناً اليومية ( يلو المرام 44 "ع . 

(7) الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليماق بن محمد بن الطهر بن عل بن الناصر بن أمد بن 
المادي بن الحسين ٠‏ استولى على صتعاء بعد أن حاصر السلطان حائم بن أحمد مدة حى 
سقطت وخخرج السلطان حاتم منها ‏ وكان شاعراً فصيحاً ‏ فقال متسلياً : 
غسلينا بني جواء مجندا وسؤدداً ولكدنالم سطع غلب الدهسر 
فلا لوم قيها لا يطاق . وإئميا يسلام الفتى فيسما يسطاق من الأمسر 
( المقتطف / 7١‏ ) وأنظر تاريخ اليمن ( ١9/8‏ / 198) . 

() في المصدر السابق حس 77 « أنه توفي سنة خمسين وحمسمائة « , 
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المكرم بأمه إلى صنعاء وثب سعيد الأحول فطرد أسعد بن شهاب من زبيد » 
فلحق بابن أخته » واستولى سعيد الأحول على زبيد والأعمال التهامية بها إلى 
أن تحيلت الخحرة السيدة على قتله ‏ فآمرت وإلي الشعر أن يكاتبه » ويباطته أنه 
يسلم إليه جبل الشعر”'؟ » ومنه يستولي على الخرة وما بيدها من الأعمال » 
فطمع في ذلك » فخرج للميعاد, وأمرت الحرة ملوك اليمن الأعلى يحشد 
عساكرهم وراءهم » و[ أن يكون ] نزولهم من الجبال المطلة على زبيد » وأن 
يطووا المراحل نخلف سعيد » فليا صار تحت الشعر أطبقت عليه جيوش 
العرب وجيوش المرة » فقتل هو وأكثر من معهء وذلك في سنة اثنتين 
وثمانين وأربعماثة » وعادت زبيد إلى المكرم » وأعادت الحرة إليها أسعد بن 
شهاب ء ثم انتزعها منه : 
جياش 9 نيحا باح أخو سعيك * 
وذلك أنه 0 ببلاد الهندء وكان قد توجه إليها ]1١15[‏ 
متتكراً في سئة إحدى وثمانين وأربعمائة » فللا عاد وجد أنحاه قد قتل » 
وخرجت زبيد عنهم » فدخل زبيد متذكراً » ولم يزل يتحيل ويتلطف حق 
ا له من مواليه وأصحابه خمسة آلاف حربة » وساعده على ظهوره 
بن القه 29 الشاعرء وكاث وزيراً لأسعد بن شهاب . فوثب يزبيد 
2 وأعانه عوام المدينة » وأى بأسعد بن شهاب أسيراً » فأكرمه 
وأطلقه , وكان جيّاش قد احضر معه جارية من الهند حامل فولدت له ابنه 
فاتكا » وفي ساعة وضعها كان وثوبه بزبيد » ولم يزل جيّاش في ملك زبيد 
وتهامة من سنة اثنتين (لا) وثمانين وأربعمائة إلى سنة ثمأن وتسعين 
[ وأربعماثة ع » فمات في ذي الحجة منهاء وقيل : في شهر رمضان سدة 
جسمائة0© ء قال والأول أظهر » وخلف من الأولاد : الفاتك بن الهندية » 
(1) جبل الشحر بكسر الشين معروف بقرب زبيد » واشته رسكائه بصنع و عمن الثياب تشبه الخزلية فيمصر 
والألاجة في الشام والعراق » ( بلوغ المرام ١‏ / 148) . 


زفة في ابن المجاور ( صفة يلاد اليمن / 187 ) ضبطه بالضم 3 وني موضع آخر منه بالكسير . 
(7) في المقتطفب 7ه أن وفاته كائث سنة 1444 هوآنه كان رجلا من أهل العلم . وقد وضع تاريخأنفيسيًاسمه - 
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ومنصوراً . وإبراهيم . وعد الواحد . والذخيرة0؟؟ . ومعاركا, فولي بعده 
ابنه ألفاتك ٠‏ وخالف عليه أخوه إبراهيم » وتصالف عليه أيضاً أخصوهة 
عبد الواحد . وجرت بينهم وقائع وحروب فظفر فاتك بأخيه عبد الواحد فعفا 
عنهء وأكرمه ء ونزل إبراهيم بن جياش بأسعد بن وائل ين عيسى 
الوْحاظِيّ ٠‏ فأكرمه إكراماً عظيباً » وكانت عبيد فاتك بن جياش قد عظم 
شأهم . وكثروا واشتدت شوكتهم . 


ثم ماث فاتك في سنة ثلاث وحمسمائة”؟ » وترك ولده المنصور بن 
فاتك صغيراً » فملّكه عبيدُ أبيه » وحشد إبراهيم بن جياش بعد منوت أيه 
[1] فانك ٠.‏ فخرج إليه عبيد فاتك » فتواقعوا7" 2 وحين خلت زبيد 
متهم وب بها عبدالواحد بن جياش ء فملكها وويحاز دار الإمارة » فاخرج 
الأستاذون والوضفان”' مولاهم منصور بن فاتك ء ودَلّوه من سور البلد خوفاً 
عليه » ولحق بعبيد أبيه » ولما بلغ إبراهيم بن جياش أن أنماه عبدالواحد قد 
حصسل على زبيد وسبقه” إليها » توه إلى الحسن بن أبي اليفاظ 
الحجُوري” *ء وأما عبيد فاتك فإنهم توجهوا بالمتصور أبن مولاهم ء ونزلوا 
بالملك الْفضْل بن أي البركات اللجميريّ صاحب التُفكر» والتزم عبيد فاتك 
للمفضّل بِرَيْع البلاد على نصرتمم على «ابن جيّاش »ء فأخرجه من زبيد ء 
وملّكهم إياها , ومع المفضل أن يغْدِر بآل فاتك ء ويلك البلاد » قبلخه ما 









المفيد . ويقال له ١‏ مغيد جياش » بينه وبين كتاب المفيد الذي وضحه عمارة اليمي . 
(1) في زامياور( ١‏ / 187 ) أن اللخيرة بنت نجاحء وعليه تكون أخحت جياش لا أبنته , 
(1) في المقتطف "1 كانت لهعملة ضريهامن الذهب الأمرعثر مل دفائن معبافي بلاديريم في سنة ٠‏ 146 6 
6 في 1ه فتراقفرا ٠‏ . 
(4) الوصفان : جمم وصيف مثل رغيف ورغفان . 
(0) في ك «وسبق » . 
(25 أبو الخفاظ بن شرحبيل الحمداني الحاشئي المجوري الحارتي وكان دأنخلا تحت إمرة الأمير ذي 
الشرفين بن القاسم بن علي العياني ( الواسعي'/ تاريخ اليمن /101 ) , 


ذه 


كان من أمر الفقهاء واستيلائهم على حصن التعكر . ففارق زبيد » وتوجه 
إليهم ٠‏ وكان من أمر وفاته ما قدمناه . واستقر الأمر بتهامة للمنصور بن 
فاتك وعبيد أبيه » فمن أولاد فاتك الأمراء » ومن عبيده الوزراء . فأما 
الأمراء فمعهم : المنصور [ بن فاتك ثم الفاتك بن المنصور ]20 وهو ابن 
الحرة الصالحة الحاجة » ثم مات فاتك بن منصور ء فانتقل الأمر إلى أبن عمه 
واسمه أيضاً الفاتك بن محمد بن منصور بن فاتك بن جيّاش 7 في سنة 
إحدى وثلاثين وحمسمائة ء وقتله عبيده في سدة ثلاشة وخحمسين وحمسمالئة . 
وعنهم زالت الدولة إلى « علي بن مهدي » الخارج باليمن في شهر رجب سنة 
أربيع وخمسين وخسمائثة ولم يكن تدحا لأولاد فاتك بن جياش من الأمر 
شيء مسوى التواميس الظاهرة من المخطبة هم بعد بني العباس . والسكة 
والركوب بالمظلة في أيام الموسم . وعقد الآراء في مجالسهم”2 . وما عدا ذلك 
من الأمر والنبي والتدبير وإقامة الحدود وإجازة الوفود ‏ فلعبيدهم الوزراء » 
وهم عبيد فاتك بن جَيّاش ١‏ وعييد منصور ابنه . 


: 0] أخبار وزراء آل نجاح‎ ١ 


وأول من وزر منهم ‏ أنيس الفاتكي ٠‏ وكان من بطن في الحيشة يقال 
لحم : « السَحَرْتيُونَ »(؟»» وملوك بني نجاح من هذا البطن . وكان أنيس 
هذا جبّاراً عَسُوماً مهوباً©» » وبنى قصوراً عظيمة » ولأ اشتدت شوكته عزم 
على قتل مولاه المنصور بن فاتك. وتبيا للاستقلال بالك فبدره© ابن 


. )1819 / ١ ؟ وأنظر زأمباور‎ » ١١ ما بين الخاصرتين سقط من هك » ء وأتبتناء من‎ )١( 
. (؟) في المرجع السابق اختلاف في سلسلة التسب عن الوارد هنا‎ 

5 في ا اهم , 

(4) في أء ك ه الخرليون » وهو تحريف صوابه ما ابتئاء عن تختصر المفيد ( مصور ) صن 917 . 
(0) في غتصر المفيد / /410 « غشرماً متهوراً » والغشوم : الظالم . 

(8) هذا العنوان زدناه للتوضيح . 

(8) يدره بالشيء : عاجله سه» والقصة أوردها المصدر السابق مفصلة.. 
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مولاه بأن عمل وليمة واستدعاه » فقطع رأسه واستصفى أموأله 5 


ووزر بعده الشيخ أبو منصور مَنْ الله الفاتكي , وكان كرياً شجاعاً » 
وله وقعات مشهورة في العرب ٠‏ وماثر مذكورة ءٍ ولا وزر لمنصور بن فاتك بن 
جيائن في ممنة ينيم كبرة ة وخمسماثة لم يقدم شيئاً على قتل منصور أبن مولاه 
بالسم 20 ومَلّك أبئه فاتك بن منصور . وهو طفل صغير » ثم تعرضن إلى 
حريم مولاه؛ فيقال: إن منصور بن فاتك» وأبوه فاتك بن جياش» وغيرهما 
من آل نجاح ماتوا عن أكثر من ألف«سَرَية » ما منهن واحدة سلمت "من 
الوزير د مَنَّ الله » إلا عشرة نساء من حظايا منصور ين فاتكء منهن الخُرّة 
الملكة أم فاتك بن المنصور الملك » وكانت ]١14[‏ من جواري الوزير 
أنيس ء إبشاعها منصور من ورثته » وكانت حبشية مغنية واسمها علّم » 
فخرجت امرأة صالحة َيّرة كانت ممح بأهل اليمن برأ وبحرا في خفارّها من 
الأخطار والمكوس ء فاعتزلت القصرء وسكنت خارج المديئة » وبنت لها 
دارا » هذا والملك ولدها . 


قال0© : ونا أراد اللّهُ تعالى هلاك الوزير من الله حاول بنتٌ 
مُعارك بن جَيّاش ء وراودها » وكانت موصوقة بجمال ء فافتدت 
[ نفسهاع 9 منه بأربعين بكرا" فذكرت ذلك لعبيد عمها فاتك ع وعبيد 
ابن عمها منصور بن فاتك » فهابوه » ولم يَقُدِرُوا على شيء ء فقالت (88) 
لحم الخرّة أم أبي اخيش - وكانت مولدة ذات جمال ‏ : أنا أكْفيكُموو9 . ثم 


. في المصدر السابق و بالسوم » ولعله تحريفف‎ )1١( 

(1) في المصدر السابق : و ما سلمتث واحدة منهن ٠‏ . 

() النويري يعني بالقائل أبن عبد المجيد ء وعد!!ثبروردبنصه فيو مختصر المفيد في أخبارزبيد »لعمارة »وما 
هنأ يتفق مع عبارته في ص / ٠١١ ١ ٠١١‏ من مصورته بدار الكتب نحت رقم 4١48‏ ح . 

(4) ما بين القوسين من المصدر السابق . 

(2) عبارة عمارة و بأربعين بكرا من -جواريبا » فأى ذلك . فكشفت أمره إلى عبيد عمها » . 

(5) في المصدر السايق « أنا أكفيكم أمره » ثم استتخرجت ابنة معارك بن جياش التي راودها الوزير من اللهمن - 
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أرسلت إلى الوزير ه مَنّ الله » تقول له : « إنك أسات السّمْعة علينا وعليك 
فيا تقدم » ولو كنت أعلمتني خَدَمْتّك أت خدمة » ول يعلم بك أحد » ففرح 
الوزير بذلك ء وتواترت الرسائل بينه وبيمها ء» حتى قال : « فإني أزُورك في 
هذه الليلة ء آني دارك متنكراً » فقالت لرسوله : « إن الله قد أجل قَدْر الوزير 
عن ذلك » بل أنا أزوره في داره » وأتته عند المساء فغتته وشرب وظرِب » 
فيقال : إنما مُكنَته من نفسهاء فوقبع عليهاء فلما فرغ مسحته بِخِرّقَةٍ 
مسمومة فتهرً! !2 , ومات من لَيْلّته » فدفته ولِدّه منصور في إسطبله » وسوى 
به الآرض فلم يُعْرَف له قبر. وكانت وفاته في ليلة السبت خامس عشسر 
جمادي الأولى سنة أربع وعشرين وخمسمائة . 


ثم وزر بعده لفاتك بن منصور زُرَيْق الفاتكيّ 20 » وكان شجاعاً 
كرياً . وكان له من الأموال والأراضي ما لا تحصى قيمته »]١70[‏ وكان له 
ثلاثون ولداً إلا أنه لم يكن له نفاذ في سياسة العسكر , ولا خبرة بإقامة 
نواميس السلطنة . فاستقال من الوزارة . واستدعى لما الوزير أبا منصور 
مُفْلجاً الفاتكيّ . وهو من بطن من الحبشة يقال لهم : سَحَرْت » وكان يُكُنى 
سولده منصور » وكان منصور هذا من الأعيان أهل الخبرة والفقه والأدب 
والصباحة والسماحة والشجاعة والرئاسة الكاملة » وكان مُفْلح يبز في 
صغره بالبَغْل » وكان يقال : « مُفْلح البَغْل » فلا يغضب من ذلك . وكان 
عفيفاً لم تعلم له صبوة في صغر ولا كبر» وما عظم شأنه في الوزارة ثقل على 
أهل الدولة ‏ قَتَسُيلٍ في إخراجه » فأخبرج من الوزارة » وكانت له حروب 


قصر الإمارة إلى قصرها ثم أرسلت إلى الوزير . ٠‏ 2 . 

5 ) يقال عبرا اللحم » إذا اشتد نضجه حتى سقط من العظم ( الفسان / هارأ‎ )١( 
. (؟) في ابن خلدون ( 4 / 14؟ ) أنه كان من موالي أم فاتك المختصين بها‎ 

النبز : اللقب المشعر بذم ؛ وفي القرآن الكريم « ولا تنابزوا بالآلقاب » , 


.بع 


مع « سرور ألفاتكي » ثم مات في سنة سبع وعشرين وحمسمائة 09 وكان 
لمتصور ابنه مع العساكر حروب ء ثم خذله أصحابه وتَفللوا عنه9), 
فاستأمن إلى القائد مسرور . ودخخل معه إلى زبيد » والوزير يومئذ « إقبال 
الفاتكي و » فخلع على منصورء وأنزله في دار أبيه » ثم قبض عليه من 
الغدء وقتل في دار الوزير إقبال ء» فأنكر الملك فاتك ذلك » وهم بإقبال . 
ثم أبقاه على دن » فتلطف إقبال حتى سقى مولاه فاتكاً السم » فسات 
فاتك بن منصور في شعبان سنة إحدى وثلاثين وخسمائة . 


ومهم القائد و« أبو محمد سرور الفاتكي » . وجنسه من الخبشة 
أمحرّة 29 وكانت له مآثر وصدقات وصلات ]١711‏ يطول الشرح بذكرها » 
وكان كثير الصلاة والعبادة والخيرة وألبر» فكانت هذه حاله من سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى أن قتل في مسجده بزبيد في الركعة الثالثة من صلاة 
العصر يوم الجمعة الثاني عشسر من شهر رجب سنة إحدى وحمسسين 
وحخسمائة » قتله رجل يقال له : حرم 2 من أصحاب عل بن مهدي . ثم 
قُتل قاتله في تلك العشية بعد أن قتل جماعةٌ من الناس » ولم تلبث الدولة بعد 
قتله إلا يسيراً حتى أزالها علي بن مهدي » وملك زبيد وأعمالها في سنة أربسع 
وخسين وخسماثة في آخر يوم من شهر رجب . 


(1) في زامباور( مسجم أنساب القبائل والأسرات الحاكمة ١‏ / 181 ) أن وفاته كانت سنة تسع وعشرين 
وخسمالة . 

, تفللوا عنه : أعبزموا . وتخلوا عنه‎ )1١( 

رم عكذا تي دا نودرك » ومثله في « مختصر المفيد في أخبار زبيد لعمارة اليمن ص ٠‏ وقآل عن خبرء 
. . . كان بدء أمره أن منصور بن فاتك ماقت الوزير أئيساً » وأبتا من ورثته الحرة السيدة » واستولدها 
ولدأسماء فاتكا ‏ إبتاعت الخحرة لولدهامن الحبشة وصفاناًصغا ركان سرورأقدمهم » وري فيحجرها » 
فئم يلبث أن ترعر عوبرع ء فولته زمام المماليك ٠‏ وصرفت إليه الرياسة عن كل عن في القصر » فساد 
وسدد , ولين وشدد . . ٠‏ . 


الح 


ذكر أخبار دولة على بن ١7‏ مهدي الخدميري وبنيه : 


وهم من أهل قرية يقال لها : العتبرة» » من سواحل زبيدء وكان 
أبوه رجلا صا حاً سليم القلب » ونش ولده عل هذا على طريقة أبيه في العزلة 
والتمسك بالصلاح . وحج وزار ولقي حاجٌ العراق وعلياءها ووعَاظها » 
وتضلع في0) معارفهم » وعاد إلى اليمن ء فاعتزل وأظهر الوعظ » وأطلق 
التحذير من صحبة العسكرية » وكان فصيحاً صبيحاً » أخضر اللون » 
طويل القامة روط املسم ع بين عيئيه سجادة2؟» » حسن الصوت طيب 
النفمة » حلو الإيراد » غزير المحفوظات ٠‏ قائيا بالوعظ والتفسير وطريقة 
الصوفية » وكان يحدث بشيء من أحواله المستقبلات فيصدق . وكان ذلك 
من أقوى عُدده في استمالة قلوب العالم» وظهر أمره بساحل زبيد بقرية 
العنبرة » وقرية واسط . وقرية القضيب . والأهواب [ ١87‏ ] والمقتفي 
وساحل القارّة » وكان يتتقّل بينها . وكانت عَبْرته لا ترقأ على مر الأوقات » 
ول يزل يعظ الئاس في البوادي من سنة إحدى وثلاثين وخسمائة ‏ فإذا دنا 
الموسم ترج حاجّاً على نجيب له إلى سنة ست وثلاثين [ وخمسمائة ] ٠‏ ثم 
أطلقت انذُرّة أم فاتك بن منصور له ولأخوته وأصهاره ومن يلوذ بهم عصراج 
أملاكهم » فلم تمض بهم هنيهة حت أَلّْرُوا » واتسعت حالهم » فركبوا 
الخيل ء ثم حالفه قوم من أهل الجبال على التُضْرة » فخرج من تهامة إليهم 
في سنة ثمان وثلاثين [ وخمسمائة ] » فجمع جوعاً تبلغ أربعين ألفا» وقصد 


(1) نسبة كبا جاء في بلوغ المرام 91 وزامياور (187/19) أبو الحسن علي بن مهدي بن 
محمد بن على بن دأود بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد القاهر بن عبد الله بن 
الاغلب بن أبي القوارس بن ميمون الحميري الرعيني توفي سنة ممه » , 

(0) في ابن خخلدرن 7١8/4‏ العترة وهو تحريفاء وما هنا يتفق مع مراصد الاطلاع ومعجم 
البلدان ٠‏ والعنبرة : قرية بسواحل زبيد . 

5 في 5ه من . 

(4) السجادة : أثر السجود في الجبهة , 


؟/ا 


بهم مدينة الكدرا » فلقيه القائد إسحاق بن مرزوق الشُخري”؟ في قومه » 
فهزموا أصحابه » وقتلوا خلقاً من جموعه » وعفوا عن أكثرهم . وعاد ابن 
مودي إلى الجبال » وأقام بها إلى سنة إحدى وأربعين [ وخسمائة ]» ثم 
كاتب الحرة يبيد » وسألها في ذمة له ومن يلوذ به » ويعود إلى وطنه » ففعلت 
له ذلك على كره من أهل دولتها » ومن فتهاء عصرها ء ط ليقضي. الله أمراً 
كان مَفْعُولاُ 294 وأقام ابن مهدي يستضل أملاكه سنين عدة وهي مُطلّقة 
الخراج » فاجتمع له من ذلك مال ٠‏ وكان يقول في وعظة : « أبها الناس دنا 
الوقس » أزف الأمر» كأتكم بجا أقول لكم وقد رأيتموه عياثً» فيا هو إلا أن 
الام 1 يه 
الدّاسِر0© من بلاد خولان » ثم ارتفع منه إلى حصن يقال له الشّرّف 99 

0 
وسمي كل [ 114 ] من صَعَد معه من تهامة المهاجرين ٠‏ ثم [ ساطئة ]0 
(4م) بكل آحد بمن معه خوفاً على نفسه » 183 ] فاقام للأنصار رجلا من 
خولان يسمى سبأ بن يوسف » وكناد"© شيخ الإسلام + وللمه اجرين رجلا 
يسمى التّويتي لَقّيه أيضا شيخ الإسلام ٠.‏ وجعلها نقييين على الطائفتين ثفتين » ولا 
يخاطبه ولا يصل إليه أحد سواهما . وربما احتجب فلا يروئه » وهم يتصرفون 
في الغزوء فلم يزل يغادي الغارات ويراوحها على تهامة حتى أرب الخحصون 





, 612 السحري »ء وهو تحريف صوابه ما البتئاه عن‎ ٠ في ك‎ )١( 

(؟) سورة الأتفال / 415 , 

(8) داسر : مديئة باليمن على مسيرة ليلة من زبيد » وهي يخولان ( مراصد الاطلاع) . 

(5) في مراصد الإطلاع : الشرف. : قلعة حصيئة باليمن » ؛ يني حيوان من خدولان قوب زبد بين 
جبال لا يوصل إليها إلا في عضيق لا يسح إلا رجلا واحداً مسيرة يوم وبعض الآخر » ودونه 
حراج وغياض » , 

(5) ما بين الناصرتين من 41١‏ ولي مكانه في وك ه بياض ٠‏ ساطنة ٠‏ أي فواه من قولحم : 
أساطين عسطتة , 

(5) كذا في الاصل وحقه لقبه ؛ لان السكنية ما صدر باب أوأم . 


عا 


المصاقبة للجبال . والحبشةٌ يومئذ تبعتٌ الأبدال في المراكز فلا يُعْنُون شيثاً » 
فلم يزل ذلك دأبه مع أهل زبيد إلى أن أخحلى جميع إهل البوادي » وأهلك 
الحرث ٠‏ ومنع القوافل . وكان يأمر أصحابه أن يسوقوا الأنعام والقوافل » 
وما عجز عن السير عقروه » ففعلوا من ذلك ما أِرعَب وأزهُب » وقضى 
بخراب الأعمال » ثم توجه إلى الدّاعي « محمد بن سَبَّأ » صاحب عََدَن إلى 
مديئة ذي سِبْلَة في سنة تسع وأربعين وخمسمائة يستنجده على أهل زبيد » 

يجبه إلى ذلك. فعاد إلى حصن الشُّرَفء ودبّر في قتل القائد «وسرور 
الفاتكي » فقتل في سئة إحدى وخسين وخسمائة ء كبا تقدم . وانشغل 
رؤساء زبيد بالتافس والتتحاسد على رتبه القائد سرورء فكان ذلك مما أعان 
ابن مهدي ء وفارق ابن مهدي حصن الشُّرّف » وهبط إلى الدّاسر» وبيده 
وبين زبيد أقل من نصف يوم ء فانضمت إليه الرُعايا وعرب البلاد » فلما كثر 
جمغه زحف إلى زبيد في جموع لا تحصى كثرةء وحصر أهل زبيد بباء 
فصبروا ٠‏ وقائنُق اثنين وسبعين زحفاً يُعتَلُ من أصحابه مثِلّ ما يقل متهم » 
واشتد بهم الضر والبلاء [ ١74‏ ] والجموع حتى أكلوا الميتةء» فاستنجدوا 
بالشريف الزيدي ثم الرّسي « أحمد بن سليمان » صاحب صَعْْدَهِ » وشرطوا 
له أن يملكوه عليهم . فقال : إن قتلتم مولاكم «فاتكاً» حلفت لكم 
ونصرتكم » فوثب عليه عبيد فاتك بن محمد بن فاتك بن بياش بن نجاح - 
مولى مرجان . ومرجان مولى أبي عبداللَّه الحسين بن سلامة . والحسين بن 
سلامه مولى رشد الزمام » ورشد مولى زياد بن إبراهيم بن أبي اليش 
اسحاق بن محمد بن إبراهيم بن عبداللّه بن زياد فقتلوه في شهور سنة ثلاث 
وخسين وخسمائة » ثم عجز الشريف عن نصرهم على ١‏ ابن مَهْدي » ثم 
كانت بينهم وبين « ابن مهدي » حروب وهم يتحصّتون بالمديئة إلى أن فتبحها 
في يوم الجمعة رابع عشر شهر رجب سنة أربع وحمسين 1 وخمسمائة ] » وأقام 
بها على بن مهدي بقية شهر رجب وشعبان ورمضان . ومات في شوال من 
السنة » فكانت مدة ملكه واحد! وثمانين يوما » ثم انتقل ملكه بعده إلى ولده 
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«المهدي ء ثم إلى ولده د عيد النبي » » ثم إلى ولده « عبدالله » » ثم عاد 
الأمر إلى [ عبد النبيّ 210 والأمر في اليمن بأسره إليه ما عدا عَدّنْ» فإن 
أهلها هادَنُوه عليها بمال في كل سئة » واجتمع لعيد النبيّ هذا ملك الجبال 
والتهايم » وانتقل إليه مُلك جميع ملوك اليمن وذخائرها . يقال : إنه حصل 
في خزائن ابن مهدي ملك حمس وعشرين دولة من دول أهل اليمن . 

قال : وكان ابن مهدي يتمذهب بمذهب أب حنيفة في الفروع » ثم 
أضاف إلى عقيدته التكفير بالمعاصي » والقتل بها [ 1 ] » وَقَثَلَ من خالف 
اعتقاده من أهل القبلة » واستباح الوطء لنسائهم » والاسترقاق لذراريهم » 
وكان اعتقاد أصحابه فيه أن الواحد من آل مَهُدي إذا قل جماعة من 
عسكره » ثم قدروا عليه لم يقتلوه ديناً وعقيدة » وإذا غضب ابن مهدي على 
رجل من أكابرهم وأعياهم حبس المغضوبٌ عليه نفسَّه في الشمس » و 
يَظْعَمِ ولم يشرب ٠‏ ولم يصل إليه ولد ولا زوجة . ولا يقدر أحد أن يشفع فيه 
حتى يرضى عنه أبتداء من نفسه . ومن طاعتهم له أن كل واحد يحمل ما 
تخزله زوجته وبناته إلى بيت المال » ويكون ابن مهدي هو الذي يكسوهم 
وأهاليهم من عنده » وئيس لأحد من العسكرية فرس يلكه ولا يرتّبظه » ولا 
عدة من سلاح ولا غيرها» بل الخيل في اسطبلاته » والسلاح في خحزائته » 
فإذا عن له أمر دفع من الخيل والسلاح ما يجحتاجون إليه . 


ومن سيرته قتلُ من انهزم من عسكرة ء ولا سبيل إلى حياته » وقتل 
من شرب اخُسكر ء ومن سمع الغناء » ومن زنا » وقتل من تأر عن صلاة 
الجماعة » أو عن مجلس وعظه في يومي الخميس والاثنين » وقتل من تأخر 
فيهما عن زيارة قبر أبيه » هذه رسومه في العسكرية9 . ْ 
(1) في ك بياض . والزيادة من ! » ومثله في المقتطف / لا وبلوغ المرام / /11 و ٠18‏ 
(؟) عبارة عمارة في هذا الموضع ص 18١‏ « وهذه الرسوم إنما هي على العسكرية » وأما الرعايا 


فالأمر فيهم إلطف من الحسكرية ٠‏ وقد بلغني في هذا الوقت ( يعني سئة 5ه ه ع أن الأمر قد 
هان عيا كان عليه + . 


هلا 


وم يزل أمرهم على ذلك حتى اتصلى بره بالسلطان 1751 ] الملك 
الناصر 8 صلاح ألدين يوسف بن أيوب » واتصل به أن عبدالنبي يزعم أن 
دولته تطبق الأرض ء وأن ملكه يسير مُسِير الشمس ء فجهّز أخاه الملك 
المعظم فخر الدين2!7 في شهر رجب سئة تسع وستين وخمسمائة ء وملك 
زبيد » وأسر عبدالنبي وقتله » على ما نذكره أن شاء الله تعالى في أخبار 
الدولة الأيوبية . 


ذكر أخبار ملوك الدولة الأيوبية باليمن + 

( قد ذكرنا أخبار الدولة الأيوبية بالديار المصرية والشام وبلاد الشرق 
فيها تقدم من كتابنا » وأتينا على أخبار ملوكها ملكا ملكا » وأشرنا إلى نبذ 
يسيرة من أخبار ملوكهم باليمن . ونحن الآن نذكر أخبار ملوكهم ببلاد 
اليمن بما هو أبسط مما تقدم ؛ لتكون أخبار اليمن سياقة يتلو بعضها 
بعضاً )299 . قال : كان من خبر دولتهم باليمن أن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب لا ملك الديار المصرية ٠‏ وأزال الدولة العبيدية 
كان من جملة من اتصل بسخدمته عمارة اليمني الشاعر » فذكر له أخبار 
اليمن . 

قال ١791:‏ ]2 في سنة تسيع وستين وخمسمالئة » توجه إلى مكة 
شرفها الله تعالى » ومنها إلى مدينة زبيد » فليا شاهده أهلها انهزموا عن 
الأسوار إلى المدينة » فليا انتهى العسكر إلى المسور وجدوه اليا » فنصبوا 
عليه السلاليم » وصعدوا عليها إلى السور ء فثال البلد عنوة » وذلك في يوم 


(1) هو املك العظم توران شاء بن )يوب . خرج إليها وفي صحبته حمسة من آل رسول ء كاتوا 
يقيمون في مصرء وكانت لهم بسالة وقوة وثبوت رأي وهم علي بن رسول وبنوه : اللحسن ٠‏ 
وعمر ء وأبوبكر , وموسى ( العقود اللؤلؤية للخرجي (ج ١‏ / 38 ط الحلال 1511م ) , 

(1) العبارة التي بين القوسين من كلام النويري مهد به لا بلي من كلام المؤلف عن الدولة الأيوبية . 

() ما بين الحاصرتين سقط من و لك » وقد أثبتناه من وأع . 


7ع 


الاثنين التاسع من شوال من السنة . وأسر عبدالنبي بن علي بن مهدي » 
فسلمه الملك المعظم إلى الأصير سيف الدولة202 مبارك بن كامل بن منقذ ء 
وأمره أن يستخرج منه الأموال » فاستخرج منه شيئاً كثيراً » وأظهر دفائن 
كانت له ء ودلتهم الحرة على ودائع لما كثيرة » ومات عبدالتبي في أسره » 
وقيل شنقه(؟) ء وخطب من بعده لأخيه الستطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف . ثم سار من زبيد إلى ثغر عدن وصاحبها يومئذ ‏ بلال بن ياسر 
المحمدي 96" نائب آل زديع بها » فخرج إليه وقاتله » فائبزم هو ومن معه » 
فسبقهم عسكر اعم إلى الئخر فدخلوه » وأسر صاحبه ؛ وقصد العسكر 
حَبْبٌ البلد » فمنعهم الملكُ المعظّم » وقال : «ماجثنا لنخرب البلاد » وإتها 
جثنا لنملكها ونعمَرّها » . ثم توجه من عدن إلى صنعاء في أول المحرم سنة 
سبعين ولسمائة فملكها ء وبق بها المباني » ثم ملك الخصون والمماقال 
منها : قلعة نَمِرٌ وهي الدُملُوةة*» . ورتب الثُوٌّاب في بلاد اليمن : في ريد 
سيف الدولة و مبارك بن ن كامل بن مُنْقِذ » وبثغر عدن « عنز الدين عثمان 
الرُنْجِيلٌ «*» , وفي تَسِرٌ و ياقوت التّمِرّيٌ » 1181 ] وفي ذي جبلة « مُظَفْر 
الدين قاهازء ورتب في كل حصن نائباً » ولم يعجب الملك المعظم الُقام 
باليمن 29 » ففارقها ١‏ وعاد إلى أخيه السلطان الملك الناصر إسماعيل إلى 


(1) سيف الدولة عمد الدين أبو ميمون البارك بن ناصر الدولة الكاصل بن مقلد بن منقذ بن علي بن 
مقلد بن نصر بن منقذ الكشاني الكلبي . من بني منقل أصحاب قلعة شيزر ٠‏ وبشييزر سدة 
»ء وناب عن ثوران شاه باليمن «حتى سنة /الإه ه وتوت يمصر سئة 084 هاء ابن شلكان 
0 

(؟) يعني بالشائق توران شاه أو الموكل بذلك ء وهو ميارك بن كامل بن منقد . 

() لم يتضم في 419 والتصديح من ابن المجاور ء فاسمه فيه ويأسر ين بلال بن جرير المحمدي » 
هولى الداعي محمد بن أبي السعود بن زريع ‏ ( ضفغة بلاد اليمن ١‏ / 385 ) . 

(4) الضبط من مراصد الاطلاع ومعجم اليلدان . 

(0) في صفة بلاد اليعن / 7 ورد إسمه فخر الدين أبو عئمان عمر بن عثمان الزنجبيلي 
(التكربتي ) . 

(5) أشظر في هذا الخبر المقتطف / 4/ فقد أورد فيه مضسون رسالشين متبادلين بين تواران شاه 
والسلطان صلاح الدين . 


ويه 


دمشق بعد أن ملكها الملك الناصرء وكان وصوله في سنة إحدى وسبعين 
3[ وخسمائة ] . 

(40) قال : ثم ادعى كل من الشّواب الملك لنفسه » وضرب سِكة 
باسمه » وكان كل وإحد لا يتعامل بسكة الآخرء فأما سيف الدولة بن منقذ 
فإنه مرض » وكره المقام باليمن » فعاد إلى الملك الناصر ء واستناب أنحاه 
خحطاب”؟ بن منقف بزبيد » وأما مظفر الدين قاهاز فإنه ضعف أمره . ولم ينقد 
بلده . 


ونا علم املك الناصر بفساد الخال وما وقع باليمن أرسل الأمير المقدم 
فارس الدين خخطلبا في البحر إلى فخر الدين عثمان الزنجيلي'؛ بعدن » فليا 
وصل إليه قابله بالإجلال والتعظيم ء واتفقا على المسير إلى خطاب بن مُنقذ» 
وسارا فلقيها ياقوت التَّمِزي وقايماز فاصطلحوا » وساروا جميعاً إلى حطَّاب » 
فليا سمع بذلك خطاب ارتفع إلى حصن قوارير » وأخلى زبيد ء» ودخل 
خطلبا زبيد » وملكها في سنة أريع وسبعين وحمسماثة » وكان خطاب يغير في 
بعض الأوقات على أطارف رُبيد » ثم مرض خخطلبا وأشرف على الموت » 
فراسل خخظابا سِراً » وقال له : أنت أولى بالأمر من عثمان الرّنجيلٍ » فدخل 
خطاب زبيد مختفياً » ويلغ ذلك عثمان » فسار بجيشه إلى زبيد » فخذل » 
ومات خطلباء واستمر خخعطاب [ ١79‏ ] بزبسد إلى سئة تسسع وسبعين 
وخسمائثة . 

ولا اتصل ذلك بالملك الناصر بعث أخاه « الملك العزيز أبا الفوارس 
سيف الإسلام طمْتَكين بن أيوب » ومعه ألف فارس وخمسمائة جبلي ٠‏ فتوجه 
في سنة تسع وسبعين [ ومسمائة ع » ودخل مكة معتمراً في شهر رمضان » 
وبها صاحبها الشريف « فليته بن مطاعن الماشمي » فَلَقَاه الشريف ء وخلع 
)١(‏ في أبن لكان ( ١‏ / 7ع 4 ) وزامباور( ١‏ / 152 ) ورد اسمه حطأن . 
(1) في صغة بلاد اليمن ١(‏ / /179 ) ورد اسمه هنا وفيا يل ( الزتجبيلي ) . 
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عليه الملك العزيز َلْعَة سنية قيمتها ألف دينار» وتوبجّه إلى اليمن قبل 
الحج » فوصل إلى زبيد في أواخر سئنة تسع وسبعين » فتلقاه خطاب » فخلع 
عليه الملك العزيز وعلى عسكره ء ودخلا جميعاً زّبيد » فأقام معه أياماً ع 
واستاذنه خطاب في المسير إلى الشام ء فأذن له » فأخرج جميع أثقاله وأمواله 
إلى ظاهر زبيد ء فعند ذلك أمر سيف الإسلام بالقبض على خحطاب ء 
والاحتياط على أثقاله » وشيِق بعد ليال بحصن تعز . وأما ياقوت فسلم إليه 
حصن تعز ومعشاره . وأما مظفر الدين قايماز قتغلب عل جِبّْلّة وتاليفها . 
فأرسل إليه من أخخذه » وأما عثمان الزنجيلي فعمر سفئا عظيمة » وشحن فيها 
جميع ما يملكه من الصامت والناطق(2 وتوبجّه إلى العراق » وملك سيف 
الإسلام اليمن كله وَعْرّهِ وسهّله » ودخل أماكن ما دخلها أحد قبله 
بالسيف . وجرت بيشه وبين الإمام عبداللّه بن حمزة© عدة وقائشع على 
صنعاء » وأقام نمس سنين وصنعاء ليست في ملكه » وني سنة خمس وثمانين 
استولى على حصن كوكبان [ :1 ] ودان له ملك اليمن بكماله ء وأزال 
ملك بني حاتم من صنعاء ٠‏ وسوّر زبيد سوراً جديداً ؛ وسور صنعاء0” بعد 
أن أحرب سورهاء ورمى النفط في دورها » واستمر في الملك إلى أن مات 
بالمنصورة9؟) بين الجند وجبلة”2 في شوال22 سنة ثلاث وتسعين ولسمائة » 
وكان حسن السيرة إذا تعرض له أحد وهو ني موكبه وقف له . ولا ينصرف 
من مكانه حتى يكشف ظلامته » وكانت مدة ملكه أربع عشرة سنة » وكان 


(1) الصامت من المال : الذهب والفضة , والناطق : الإبل والغدم ( النسان / ضمت ) . 

(1) عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم المسن بن عبد ال رحمن ين 
يحبى .. , » قام بدعوته في بلاد الخوف ء وأرسلى في سنة 6ه جماعة من أنصاره استولوا على 
حصن كركبان ( المقتطفف / 115) . 

رص في القسطف ولا و أنه حين بتي سور صنعاء أدخل فيها الجهة الغربية من السائلة إلى باب 
السبحة ء وبنى دارأ في اليستان المعروف الآن بيستان السلطان ٠‏ . 

(4) المنصورة : أسم لعدة بلاد منبا هذه » وهي باليمن بلد بين الإند ونقيل الجمراء . 

(0) الذي في مراصد الاطلا ع“ / 189 بين الجند وثقيل الحمراء » والنقيل بلغة اليمن : المقبة . 

(5) في المخزرجي ( العقود ١‏ / 45 ) في السادس والعشرين من شوال . 


8ع 


قبل وفاته قد سلطن مملوكه همام الدين أيو”' زباء وأرسله إلى البلاد العليا » 
ولمامات ملك بعده ولده : 


املك اللمعن 29 ذتح الدين أبو الفدا إسماعيل + 

وكان الملك المعز هذ! قبل وفاة والده قد غضب على أبيه وفارقه » وأراد 
اللحاق بأعمامه بالديار المصرية ٠‏ فأدركته الرجال على النجب بوفاة والده وهو 
على ساعد حُرّض22 فجّز شعره » ولبس السواد حزناً على أبييه . وعاد وملك 
البلاد » وقتل جماعة كثيرة من غلمان أبيه . ثم صعد إلى صنعاء » فقبيض 
على همام الدين أبو زباء وقتله وذلك في المحرم سدة أربيع وتسعين 
[ وخمسماثة ] » وعاد إلى اليمن » ثم أقام الإمام المنصور الدعوة في سنة أربع 
وتسعين [ ولمسمائة ع وانضم إليه جماعة من عسكر سيف الإسلام » فيلغ 
ذلك المعزء فرجع من فوره إلى صنعاء » فوجد الإمام على الحقل 29 . ومعه 
الأمير جكو* في مائتي فارس ء فليا تراءى الجمعان انحاز أصحاب جكو» 
إلى المعزء» وثبت جكوء وقاتل إلى أن قتل [ 1١‏ ] وأخبزم الإمام . ودخحل 
المعز صنعاء . وعاد منها إلى زبيد » وبنى المدينة المعروفة بالميلين » ثم داخلته 
الخيلاء في عقله وادعى الخلاقة ٠‏ وانتمى إلى بني أمية » وتلقب : بالإمام 
الحادي بنور الله » المعز لدين الله ء أمير المؤمنين » فكتب إليه أعمامه ينكرون 
هذه الدعوى . ثم إخاف مماليك أبيه » فهرب متهم سنقر الآتابك في طائفة 
كبيرة من المماليك » وبقي أكثر من معه من الأكراد » ولما تفاحش أمره 





(1) كذ! ورد غير محري إجراء الاسياء الخمسة . 

(9) في المقتطف “لا العزيز» وف الحقود ١(‏ / 74 ) ه معز » . 

22 حرض : بلد في أول اليمن من جهة مكة ( ١‏ / 847 مراصد الاطلاع ) وأنظر بلوغ للرام / 
4 

(4) في مراصد الاطلاع 41١6 / ١‏ : دغلاف الحقل باليمن يقال له : حقلل جهران » وقيل : 
الحقل من بلاد خحولان من نواحي صعدة » . 

(0) في المقتطف ١99/‏ ضبطه جكو يفتح اليم وضم الكاف مشددة مضمومة . 


م٠‎ 


بدعوى الخلافة قتله الأكراد على باب زَّبيد في سنة ثمان وتسعين0© » ونهب 
الأكراد زّبيد هباً شنيعاً » وكانت ولايته ست سنين » وما مات رجع الأتنابك 
سُنقّر حصون حجة ء فوصل إلى تجامةء فتلقاه الأكراد والعساكر وجعلوه 
أنابكا (41) للملك الناصر أيوب بن سيف الإسلام [ طُفْتَكين ]0 وهو 
يومئذ صغير, وقيل : إن الأكراد ل يمكنوا الأتابك من زبيد » وكان للأتابك 
عَدَنْء» وغلاف جعفر , ومخلاف تمر » وصنعاء وأعماطا , ونائبه فيها وني 
حرب الإمام « المنصور عَلم الدين وَرْد سار »7 ونزل الأتابك إلى عهامة » 
فقتل الأكراد قلا ذريعاً بقسرية الزُرِيبُة”) وهزمهم إلى زبيدء ودخلها 
الأتابك ء وأمر بغلق مدرسة الُعزّ . وأخرج القُقْهاء الشافعية منهاء وأخرج 
وقفها » وبنى مدرسة كبيرة بزبيد تعرف الآن بمدرسة واين دحمان »222 وببى 
بالدّمنُوٌة قناطر”"2 ومباني » واستقامت أحوال الأتابك إلى سنة ثمان وستمائة » 
فمات 1 ١7‏ ] بحصن تعزء والأتابك هو والد بنت جَوْزا » واستقل الملك 
الناصر أيوب بالأمر . ووزر له «غازي بن جبريل » وطلع إلى صنعاء في 
جيوش عظيمة » فلما استقر بها سَّمّه أستاذ داره «غازي بن جبريل » في 
المحرم سئة إحدى عشرة وستماثة © » واستقل بالملك » وخطب له وضربت 


(1) في الزرجي ( العقود اللؤلؤية ١‏ / 74) أنه قشل يوم الأحد الشامن عشر من رجب سدة 
44ه هء وفي بلوغ المرام 41 ء وتاريخ اليمن 187 إنه قتل بمسجد قرية قرب زبيد . 

(؟) زياد الخزوجي ء وهو الناصر أيوب بن طغتكين بن ايوب . آخو العزيز أسماعمل بن طغتكين » 
وانظر بلوغ المرام / 41 . 

5) هكذا في اولك ء وفي بلوغ المرام ٠‏ 47 ء وتاريخ اليمن » 187 « وردسسال ‏ وفي المقتطف / 
وردسان . 

(4) الذي في المراصد 551 ١‏ وتاج العروس ١‏ / 7417 الزرائب ١‏ وهي بليدة في أوائل اليمن من 
ناحية زبيد . وق معسجم البلدان الذرائب ‏ بالذال : موضع بالبحرين , 

(0) في تاج العروس 8 / /إهل!ا أن اسمها الدحمائية قال : مدرسة بزبيد من إنشاء سيف الدين سنقر 
الآيري » أول من حرس فيها الفقيه نجم الدين عصر بن عاصم الكناتي » وقد نسبث إليه ٠‏ 
واشتهرت بالعاصمية لذلك . 

(0) فيا ومناظرء , 

(/) في الخزرجي ١‏ / 78 في ليلة الجمعة الثاني عشر من المحرم سنة عشر وستمائة وقال الجددي : 
أول سنة إحدى عشرة وسثماثة . 


قم 


السكة باسمه . فليا صار بالسُحُول 2 وثب عليه مماليك الَلِك الناصر 
فقتلوه » ورجم الإمام المنصور إلى صنعاء بعد أن كان الملك الناصر أخرجه 
منبا . ثم وصل سليمان بن موسى الحمزي إلى ذمار بعسكر جرارء» قمر على 
طريق بني حبيش فئزا لحُجاً فأخذها , وأقام بالرّعار ع2 أياماً ‏ وعاد »فافتقر 
أهل اليمن إلى سلطان فوجدوا : 


سليمان بن شاهانشاه بن تقي الدين عمربن شاهانشاه بن 
أبوب©2 + 


كان قد تجرد » وخرج في زِيّ الصوفية » فوصل إلى اليمن وأهله على 
هذه الخال , فملكوه عليهم » وأطلعوه حصن تّعمزء وذلك في أواخر سنة 
إحدى عشرة وستماثة » وتزوج 47 يأم الملك الناصر ء وكانت أموره ضعيفة . 


ذكر ملك املك المسعود صلاح الدين أتسر : 

وهو أقسيس بن السلطان الملك الكامل بن السلطان الملك العادل [ أي 
بكر ]"؟ بن أيوب . كان من خخبر ملكه اليمن أنه لما اتصل خبر اليمن 
بالسلطان 1 ##؟ ع الملك الكامل ناصر الدين محمد » وكان ينوب عن والده 
السلطان الملك العادل بالديار المصرية جه ابنه الملك المسعود المذكور إلى 


(1) السحول : من قرى اليمن تنسج فيها نياب تعرف بالسحولية . 

(1) الرعارع : وني كتاب معجم البندان والراصد أنها الزعازع بزاي مكدان الراء : بلدة باليمن 
قرب عدن وني صغة بلاد اليمن ( 148/1 ) بينها وبين عدن أريعة فراس . 

(©) في ( العقود اللؤلؤية 7١/1‏ ) سليمصان بن تقي الدين عصر بن شاهنشاه بن أيوب » المسروف 
بالصوي . 

(4) لم يذكر انزرجي في خخبره هذ! الزواج ء وقال في صفته : إنه كان ضعيفا لادرية له بأصور 
املك . فاشتغل بالشراب واللعب -حتى تضعضع الملك . واستولى الإمام المتصور عيد الله بن 
حمزة على صنعائ وذمار » وفسدت الأطراف ( الحقود اللؤلؤية 70/١‏ و81) . 

(ه) الزيادة من الخزرجي ( العقود المؤلؤية 0/١‏ ) وانظر مرآة الزمان ج 5374/8 و5088 . 


امم 


اليمن في سنة إحدى عشرة وستماثة » فرحل من بركة الب ظاهر القاهرة في 
يوم الاثنين سابع عشسر شهر رمضان ء ومعه ألف فارس ء ومن الجاندارية 
والرماة خسمائة » فتوجه إلى مكة شرفها الله تعالى » وحجء ثم تَوَجه إلى 
اليمن » فكان دخوله إلى زبيد في مستهل المحرم سئة اثنتي عشرة وستمائة » 
فملكها من غير قتال . وندب قطعة من العسكر لحصار تعز. وكان 
سليمان 2١7‏ قد تحصن بها 20 ففتيح المحصن في ثالث صفر من السلة ٠‏ وقبضص 
على سليمان ؛ واعتقله ثم جهزه إلى الديار المصرية هو وزوجته ٠‏ وتزوج 
الملك المسعود بنت 9 جوزا وشغف بها ء وكانت صنعاء في يد الإمام 
المنصورء فخرج منها في شهر ربييع » ودخخلها الأتابك قُلَيْت9؟) بطائفة من 
العسكر المسعودي في مستهل جمادي الأولى » ونزل الإمام بموضع يسمى 
الليطة » وقامت الفتنة بينهها وكانت بينه وبين عز الدين محمد ولد الإمام وقائع 
كثيرة » ثم مات الإمام بكؤكبان في المحرم”» سئة أربع عشرة وستمائة » 
فدفن ثم نقل إلى مشهده بظافر . وتوف الأتابك قُلَيْت بعده بصنعاء في شهير 
ربيع الأول من السنة ء ثم وقع الصلح بين الملك مسعود وبين عبز الدين بن 
الإمام على تسليم كوكبان 29 فسلمه . ولحق عر الدين ببلاده ٠‏ وتسلم الملك 


(1) المقصود سليمان بن تقي الدين عمر بن شاعتشاء بن ايوب سالف الذكر . 

(1) في الفزرجي 73١/1‏ : أن المسعود حين وصل إلى زبيد كانت داويه قد كلت . فأرسل إلى 
سليمان يخاطبه بالصلح على أن تكون الجبال لسليمان والتهايم للمسعود ٠‏ ثم نصحه بدر الدين 
امسن بن علي بن رسول بأن يصعد إلى سليمان في حصن تعز . ففعل . وغلب عليه في العاشر 
من صقر ء واستولى على اليمن بأسره + . 

(1) هي ابئة الأتابك سيف الدين ستقر الأيوي ‏ 

(4) في الخزرجي ( العقود اللؤلؤية 78/1 ) هو جمال الدين فليت . وكان الملك المسعود قد جهزه 
إلى صنعاء في ججادي سنة 517 ه واستمرت !-خرب بينه وبين المنصور عبد الله بن حزة . 

(0) توفي المنصور في الثاني عشر من المحرم سئة 514 هء وتوفي الأنابك فليت في سلخ ربيع الأول 
من السنة عند بثر الخولاتي ودفن بصنعاء:. 

(5) في المصدر السابق (77/1) أن تسليم كوكبان وصلح المسعود مع الأشراف ثم في الخامس من 
جمادي الآخرة . 


ع2 


مسعود .حصن يراش () صتعاء في جادي الآخرة » وعاد إلى اليمن في شهير 
رجب » ١7*43‏ ] وعاد إلى صنعاء في شهر ربيع الأول سنة مس عشرة » 
وعاد إلى اليمن في شهر ربيع الآخرء ثم عاد إلى صنعاء مرة ثالشة في شهر 
رمضان من السنة » وعاد عنها » ورجع إليها مرة رابعة في شهر رجب سنة 
سبع عشرة » فحط على حصن بكر » وهو بيد عماد الدين يحبى بن 
حمزة2. وبه من أولاد الإمام وأمهات أولاده طائفة » فأقام عليه تسعة أشهر 
وأنفق أسوالا جليلة » فجمع عز الدين”؟ جموعا كثيرة » وقصد مهامةء» 
فخالف عليه علم الدين سليمان بن موسى الحمزي ء ووصل إلى محطة 
بكرء فتلقاه الملك المسعودء وأكرمه وأعطاه العطايا الخليلة » وجهز معه 
جيشاً الحرب عز الدين » فكانت بينهها حروب عظيمة . وتسلم الملك المسعود 
حصن بكر في شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة وستمائة » وسار إلى مكة 
لقتال الشريف حسن بن قَتَادة9؟» فدخخلها بالسيف في شهر ربيع الأول سئة 
تسع عشرة [ وستمائة ] » وعاد إلى اليمن » ثم فارق تعز في شهر رمضان 
سنة عشرين وستمائة » وتوجه إلى الديار المصصرية [ خدمة والذه السلطان 
الملك ع0 الكامل ء واستناب باليمن الأمير نور الدين عمر بن علي بن 
رسولء وهو أتابك عسكره”" ء ووصل ("5 ) إلى الديار المصرية في سنة 
إحدى وعشرين وستماثة ‏ كها ذكرنا ‏ وا فارق اليمن أقام برغم( الصوني 
(1) في ك « براس ء بالسين وما أثبتئاه من ١‏ » وني مراصد الاطلاع 194/١‏ : براش : حصن عل 
جبل نقم مطل على مدينة صئعاء . 
(؟) في المقتطف ( ص 119 ) الإمام يحبى بن حمزة أخو الإمام النصور عبد الله بن حمزة » وهوجد 
السادة ببي الأمير بصنعاء , 
(7) عر اثدين محمد بن الإمام المنصور عبد الله بن حمزة . 
(4) كان أبوه قتادة بن ادريس أمير مكة , وكان من مناصري الإمام عبد الله بن حمزة » وكانت بينهما 
مراسلات ( المقتطف , 311 ) ٠‏ 
(8) مابين الحاصرين من ؟ ء وعبارة ك : لخلافة وائده الكامل ٠‏ . 
(5) في ( العقود اللؤتؤية 77/1١‏ ) أن المسعود أقام نور الدين عمر بن عل بن رسول ثائبا عنه عل 
اليمن نيابة عامة » وأخخاه بدر الدين أنابه في صنعاء خاصة ء وتخلقف ليا الجلد - 
7) في المصدر السابق ( ”ام و 74 ) يزعم وذكر في تبره أنه قام في المقل وبلاد زبيد وجبل بي حر 


م48 


فتنة في الحقل وبلاد زبيد » فسار إليه عسكر من جهة الأمير نور الدين النائب 
عليه راشد بن مُظَفْر بن المرش20 , فهزمهم يُرحُم » وقتل راشد ء وذلك في 
سنة [ 180 ع ائنين وعشرين ء وكانت وقعة [ عضر ]29 بين الأمير بدر الدين 
حسن بن علي بن رسول ٠‏ وهو مُقَطع صنعاء وأعمالها » وبين عز الدين ابن 
الإمام بعد العصر في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رجب سئة 
ثلاث وعشرين . 

ثم عاد الملك المسعود من الديار المصرية في سنة أرببع وعشرين 
وستماثة » وقبض على بدر الدين حسن بن علي بن رسول وأخحواته في سئة 
ست وعشرين22 » وسيرهم مقيدين إلى مصراء ثم توجه إلى الديار المصرية 
في سنة ست وعشرين ء واستناب نور ألدين عمر بن علي بن رسول » فمات 
الملك بمكة شرفها الله تعالى في ثالث9؟» عشر جادي الأولى من السنة ء كيا 
ذكرنا في أخبار والده الملك الكامل » ثم كانت الدولة الرسولية . 
ذكر أخبار الدولة الرسُولية ببلاد اليمن + 


أول من ملك منبم الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن 
رسول”*» بن هارون بن أب الفتح بن نوحى20 + من ولد جبّلة بن الأتيم كيا 





2 مسلم المسمى سيخمر قدصا لنفسه , وأشخبرهم أنه داع لإمام حق فانفضساف إليه من الناس جم 

. وكان معه راشد بن مظفر‎ ٠ في المصدر السابق أن ثور الدين هو الذي سار خرب برغم‎ )١( 

(؟) ما بون القوسين من الخزرجي ( 74/1 ) وقد أورد هذه الوقعة . 

(9) في العقود النؤلؤية (8/1*) أن المسعود قيض على بي رسول في الخامس عشر من شهر رجب 
سنة أربع وعشرين وستماثة , 

(4) في العقود اللؤلؤية ( 7/١‏ ) روأيات كثيرة في تاريخ وفاة للسعود واقربها إلى رولية المؤلف هو 
3-5 الاثنين ١4‏ جمادي الآخرة سنة سث وعشرين ويذكر الجدي أن وفاته كانت في سنة 70" 
ها 

(0) في طرفة الأصحب في معرفة الأنساب ص 75 2 . . . ابن الرسول واسمه محمد بن هارون » . 

(5) في بلوخ المرام 44 « ابن نوح بن رستم » وني طسرفة الأصحصاب 78 : « عمر بن عسلي بن- 


م 


زعموا» وذلك أنه كان يتوب عن الملك المسعود » كبا ذكرنا » فليا مات بمكة 

أستولى على زبيد والأعمال التهامية في سنة ست وعشرين وستماثة ٠‏ وتلقب 

بالملك المنصور<'2 » وتزوج زوجة الملك المسعود » وهي بنت جوزا2©9 » وأقام 
بزبيد حتى قرر قواعدها ( 185 ) » وسار منها إلى حصن تعز» وتسلم التعكر 

في سئة سبع وعشرين » ثم استولى في السنة على الأعمال الصنعانية » 

فأقطعها ابن أيه الأمير أسد الدين محمد ين بدر الدين9؟ » وتسلم حصني 

بيت عزاء») وحبٌ في سنة ثمان وعشرين وستماثة » وفيها طلع إلى صنعاء » 

وحصل الصلح بينه وبين الأمير شمس الدين2 بن الإمام » وعمه عماد 

الدين يحيى بن حمزة ء» وعقدوا صلحاً عاماً بيهم » وطلع المنصور صنعاء رة 
أخرى في سنة تسع وعشرين » وتسلم [ حصنى ]20 بكر وكوكبان ء وحصن 
براش ٠»‏ واستولى على بلد علوان [ اين سعيد ع الجمحدري وحصونه في سنة 
ثلاثين » وتسلم حصون حجة والمخلافة » وغخلافيهما2 في سنة أربع 

وثلاثين » وعما من -حصون الإمام ء ثم أعادهما عليه » وتم الصلمح بينبما » 

ثم طلع المنصور مرة ثالثة إلى صنعاء في سنة سبع وثلاثين » وتسلم حصن 

2 رسول بن هارون ابن أبي الفمح الغساني من نسلى جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحاريث بن أي 
جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن -جفئة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن حارثة 
الغسطريف بن اصرىء القيس بن ثعلبة بن مسازن بن الأزد بن الغوث بن النبت بن سالك بن 
زيد بن كهلان » . 

(1) في النزرجي ( العقود 4١/١‏ ) أن المسعود حين هم بالعود إلى مصر طلب أتايكه نور الدين عمر 
أبن علي بن رسول وقال له : « قد عزمت على السفر وقد جعلتك نائبي على اليمن فان مت 
فانك أولى بملك اليمن من إخحوتي ؛ لأنك خدمتني وعرفت منك النصيحة والاجتهاد : وإن 
عشت فانك على حالك + . 

(0) في العقود( 88/١‏ ) ورد إسمها و بنث حوزة ) . 

(9) أنظر طرفة الأصحاب 8٠‏ . 

(4) في ك « ينت غز » وما أثبتاء من دأ » والخزرجي ١//ا2‏ . 

(0) في الخخزرجي 49/1 شمسى الدين إحمد بن الامام , 

(5) الزيادة من الخزرجي 44/1 . 

(/) ذكر الخزرجي : أنها كانت تحت يد الأمير تاج ألدين محمد بن يجى بن حمزة » وني العقود 
اللزلؤية (8/1ه ) وود هذا اخبر بالتفصيل . 
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الكميم وأتاه وهو يصنعاء خبر مقتل نجم الدين0) بن أبي زكرى بحضر 
موت ء وتسلم جبل حُفاش ‏ وهو من معاقل اليمن المشهورة ‏ في سئة إحدى 
وأربعين ء» واستولى على جبال العوادر وحصونهم في سئة خمس وأربعين؟ 2 
وكانت بينه وبين الإمام أحمصد بن الحسين القاسمي الخْسَق0© في سنة ست 
وأربعين [ وستمائة ] حروب » وعاد إلى صنعاء في شهر رمضان سنة ست 
وأربعين » ورجع منها في شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين ء فلما استقر 
بمستقر ملكه » ونزل قصر امْنّد وثبت عليه جماعة من مماليكه فقتلوه » وذلك 
في [/187 ع سنة سبع وأربعين وستمائة باتفاق من أسد الدين محمد وفخر 
الدين أبي بكر ولدي أخيه بدر الدين حسن ء وكان سبب ذلك أن أسد الدين 
استشعر من عمه [ أنه يقصد أخصل صنغاء ](*» منه » ويُقَطعُها لابنه الملك 
المظفر يوسف ء فكره ذلك . وباطن مماليك عمه . ووعدهم وحَسَن لهم قتله 
فقتلوه » وكان ملكا حازما كريما سريع النبضة حسن السياسة . ومن جملة 
سياسته ودهائه أنه لما ملك اليمن جهز الملك الكامل إليه أسد الدين 
جفْرِيل » وألفي فارس صحبته » فل] اتصل به ذلك كتب أجوبة عن كتب 
الأمراء الذين كانوا مع الأسد جَفْرِيلٍ » وتميّل في وصوها إلى الأسد 
جَفْرِيل . فلما ظفر بها وقرأها ظن أنها حقيقة . وأن العسكر قد فسدت 
نياتهم » فرجع بالعسكر قبل وصوله إلى مكة » والتحق بالمنصور من العسكر 
الكاملٍ من أمراء الطبلخاناة ابن برطاس وقَيْرُوز©» . وملك بعد المنصور 
ولّدّه : 


. ) نجم الدين أحمد بن أبي زكري‎ ( 44/1١ في الخزرجي‎ )١( 

(؟) في اللرجع آلسابق ص 94 أنه قي هذه السئة استوق عل يلد العوادر وحصرتهم 8 

(7) كان الزيدية قد أقاموه أماما في ثلا في شهر صغر من السئة ( اللخزرجي 8/1/ا) . 

(4) ما بين الحاصرتين من :1٠‏ وني ك ه استشعر من عمه أن يأخذ صنعاء منه » وفي الخزرجي 
)إن المنصور كان قد بلغه عن إبن أخيه أسد الدين أمور غير مستحسئة فاستدعاه في 
اسنة 546 فتخوف هذا من عمه وهرب إلى بلاد ذمار في سنة 545 ودبر لقتله , 

(0) هما : مبارز الدين علي بن الحسين بن برطاس » وفيروز من ذريته الأمراء بشو فيروز أصحاب 


فإباءء 
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اللك الْظَفَّر أبو المنصور شمس الدين يوسفب2©2 : 


وهو الثاني من ملركهم » وذلك أنه لما قتل والده كان الملك المظفر 
بإقطاعه بِالَهجَمِ » وكانت المماليك المنصورية لما قتلوا الملك المنصور بالجند 
أقاموا الأمبر فخر الدين أبا بكر بن بدر الدين حسن بن علي . وِلَقبوهِ بالملك 
الْعْظم » وساروا به نحو تهامة » وكانت الشّمِسيّة ابئة”؟ الملك المنصور بزبيد 
3[ ]ء وزمام دارها ( "4 ) السطواشي تاج الدين بدر الصغير في 
السجن . فحين بلغها قتل والدها أرجت اللشادم . واستولت على المديدة 
وحفظتها . فجاء فخر الدين والممالك ء فوجد المديئة قد حُفظت ء فنزل على 
باب المجرى . 


وأما الملك المظفر ء فإئه لما بلغه قتل والده سار من المهجَمٍ بمن معه» 
وكان كليا مر بقوم من العرب استصحبهم معه فارسهُم وراجلّهم » حتى نزل 
بالأقواذ. فراسل مماليك والده » ووعدهم » وكان من جملة رسالته لهم :ولا 
تجمعوا علينا بين قتل أبينا وخروج الملك منا»9؟ . فأجابوه . ودنخلوا على 
فر الدين المعظم وهو في خيمته » فكتفوه بطُلنْب9) من أطاب الحيْمَة » 
وساروا بأجمعهم إلى ابن مولاهم الملك المظفر يوصف ء فقبض على فخر 





)١(‏ كان أكبر إخوته وكانوا ثلاثة شمس الدين يوسف هذاء والفضل أبو بكر . والفائز أحمد ( طرفة 
الأصحاب +54 ) , 

*(9) في الزرجي 1/م) كريمة الملك المظفضسر ذاث الستر السرفيع الدار الشمسي . وكان معها 
واشدته ء والطواشي تاج الدين بدر الملقب بالصغيرء وكانت بنت حوزه ( جوزا ) سجاشه 
فأخرجته الدار الشمسي ٠‏ وأعدته لمحاربة المماليك . وير استيلاء المظفر على الملك مبسوط في 
اللتزرجي ( العقود/ أ صن 88 وما بمدها ) , 

() في المخزرجي 41/9 ه وأخخراج الملك من أيدينا » , 

(4) الطنب : الخبل الذي يشد به القباء وتحوه , 
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الدين . ودخل زبيد في موكب عظيه 20 » واستولى عليها وعلى الأعمال 
التهامية » ثم سار في سئة ثمان وأربعين إلى عدن » فاستولى عليها وعلى لج 
وأبين في صفر من السنة ء وطلع الجبال ء فاستولى على بلد الَعَافِر وحصونا 
في الشهر أيضاً. وحط على نز" .. وبه الخدام والأمير علم الدين سنجَر 
الشّعبِي ف ربيسعم الأول » وتسلمه في جمادي الأولى ء وتسلم حصن حب 29 
وطلع صنعاء في ذي الحجة آخحر السنة . وكان 0 
الإمام 80 اتفق هو والإمام أحمد بن الحسينء وقصدا أسد الدين بصنعاء 

فآخرجاه منبا إلى حصن براش . وقأبلته عساكر الأشراف بال . 
فكانت هناك وقائع مشهورة فلا قرب السلطان من صنعاء خرج منها[ 179 ]1 
الإمام إلى سباع20ء وترك اسن بن وماس الحمزي [ رتبه في صَضوة 20 
فقصدهم الأمير أسد الدين بعساكر المظفر » فأسره وطائفة من أصحابه » 
وعاد الملك المظفر إلى اليمن » فاستولى على حصن التُمكر سنة تسع [ وأربعين 
وستمائة ] ) ووصل الأمير بدر الدين حسن بن علي بن رسول من الديار 
المصرية 29 في سلخ المحرم سنة تسع وأربعين [ وستمائثة ] فلقيه إلى حَيْس » 


. ) 517/1 كان دخوله زبيد في العاشر من ذي الحجة سنة 417" ه ( المقود‎ )١( 

) في المرجم السابق 44 و وتسلم حصون : بين ومثيف ووحصون بلاد العافر جميعا في صفر من 
السنة » ثم حط على -حصن تعز في ربيع الأول وكانت محطته بدار السعيدة وهي بالجبل فيها بين 
الجاهدية وعسق . وأن علوان المحدري امده برجال من مذحج فقوى حصاره لقحصن حت 
سقط في جمادي الأولى من السنة ٠‏ . 

(9) في اقزرجي 8/1؟ أنه تسلمه في وجب . 

(5) هوشمس إلدين إحمد بن الامام عبد الله بن حمزة . 

(©) براش : الضبط من مراصد الاطلاع وناج العروس ( ب رش ) وعبارته براش كسحاب ٠‏ 
وبريش كزبير : -حصتان باليمن . 

(5) كذا في الأصلين » ولعله تحريف « سناج » وهو كما في معجم البكدان : حصن باليمن + لو 
و وساع » وهي من قرى عثر باليمن . 

لم يتضم في ه أ ء و داك م عا بين القوسين ء وما أثبتئاء من الخزرجي ( 49/1 ) وهو أقرب إلى 
احتمالاث التصحيف في الأصلين . 

(4) زيادة للتوضيح من ( العقود ١‏ //40) . 

(4) في الزرجي 1/١‏ و48 أن بدر الدين الحسن بن علي بن رسول قندم من مصر في أخخر 2 
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وقبض عليه . وله إل حصن تعز ٠‏ فأودعه دار الآدب وبها ولده فخر 
ألدين » ثم انفق الأمير أسد الدين هو والإمام أحمد بن الحسين في سنة سين 
[ وستمائة ] » ودتخل أسد الدين في طاعته » وباع عليه حصن براش صنعاء 
[ بمائتي ]217 ألف درهم + وسيره بعساكره وعساكر من قَبّله عليهم التدريف 
هبة الله 20 بن الفضل العلوي إلى ؤسار . واستولى الطواشي المظفري عل 
حصن الدملُوة » وهو بيد بنت جوزا29» وكانت فيه هي وولداها الفائز 
والمفضل . وخدّامها ومعها أربعمائة فارس . وكان الملك المظفر قد هادنها » 
ورهن ولده الأشراف عندهاء ومعه مولاه الخادم ياقوت . وكان نخادما 
حازماء فغافل أهل الحصن ء ثم أمر من قال لها : « إن البقرة الفلانية 
ولدت عجلا برأسين بِالجُوّة » فنزلت لتنظر إلى ذلك ء فتسلم الحصن في 
تاسع عشر ذي القعدة سنة خمسين [ وستمائة ] » وأوقد النار بأعلاه » وكانت 
هذه إشارة بينه وبين مولاه الملك المظفر . فركب المظفر من فوره » وطلع إلى 
الحصن , وسير الطواشي تاج الدين بدر إلى ذَّمَار» ففر أسد الدين وهبة ابن 
الفضل ٠‏ ثم عاد أسد الدين إلى طاعة السلطان 1 14٠١‏ ]. فخرج منها 
2 
الإمام المظفر إلى صنعاء » ثم عاد في شههر رجب سئة إحدى وخمسين 
وستمائة » واختلف الأمير شمس الدين بن الإمام وأصحابه » فاستنصروا 
بالظفر . وأمر أسد الدين بمساعدتهم » فخرج إليهم إلى البيوت 7ع وتسلم 


المحرمء وكان معه أخوه فخر الدين أبو بكر ين علي بن رسول ٠»‏ وآن المظفر شمس الدين 
يوسفف أبن عمر بن رسول أمر بالقبض عليهم| بعد آن استقبلهم| ورحب مهما واطمانا له . 

(1) في دك ه بعمانين ع وما أثبتناء من + ! 6 وهو مطابق لما في الخزرجي ٠١١/١‏ 1 

(؟) في الخمزرجي ٠٠١/1١‏ دعز ألدين هبة بن الفضل العلوي , وفي «لدء هبة الله وء وني «أ» 
هبة بن الفضل , 

5 في الخررجي ٠١1/1‏ ( بنت -حوزه ) . 

(4) هكذا ني وأ و هدك ه ولم اجدء في الخزرجي فيها ذكره عند إيراد هذا الخسر » ولعله حرف عن 
يينون ء وهو كيا ني المراصد 945/١‏ : حصن عظيم كان باليمن قرب صتعاء » وأورد 
الخزرجي في هذا الخير موضعا اسمه التوب ‏ 
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المظفر حصن براقش والزّاهراا) » وسار شمس الدين وأسد ألدين إلى صعدة 
إلى الإمام . فخرج منها ء وترك *' بها السيد الحسن بن وَهّاسن ء فدخلا عليه 
قهرا بالسّيف فأسراه » وعاد أسد الدين إلى صنعاء » وشمس الدين 9" إلى 
الظاهر, ثم اجتمصاء وقصدا الإمام بالظرف من بلد ابن شاور » فالتقوا 
بحلك.) . فانكسر الإمام » وقُتِل من عسكره طائفة . وأسر شمس الدين 
أحمد بن يحبى أبن حمزة وكان بعسكره مع الإمام » وذلك في شهر رمضان سنة 
اثنتين وخخسين [ وستمائة ] » وجهز المظفر مُبارز الدين بن برطاس إلى مكة في 
شوال من الشنة .فرت الوقمة الشهورة بيضه وبين الكسريك: ابن أي كي . 
وأدريس بن قتادة » فكانت الدائرة عليه فانهزم » وقتلل بعض عسكره » 
وأخذ ما كان معه . 

قال : ولا ضعف الأمير شمس الدين بن الإمام عن مناوأة الإمام 
أمد بن الحسين قصد الملك المظفر بزييد . فأكرمه الْظَفَر» وأعطاه أموالا 
جزيلة ٠‏ وأقطعه مدينة القَحُمة”*؟2, وذلك في شوال سنة اثنتين وخسين » 
فعاد [ ١41‏ ع وسكن بصنعاء , ثم اختلف الزيدية على الإمام » وطعنوا عليه 
في شيء من سيرته » وكان بينهم اعتلاف وحروب كُتل فيها الإمام أحمد بسن 
الحسين » ووقع الخلاف بين الملك المظفر وبين عمه أسد الدين . فأخرجه من 
صنعاء ء فتوجه إلى ظَفَار . ولما فقتل الإمام أحمد بن الحسين طلع شمس 





. الزعراء‎ )٠١1//1 ( هكذا في وأء وني « ك ء الراعن وني الخزرجي‎ )١( 

(7) في ١ه‏ ونزك . 

(*) شمس الدين أحمد بن المنصور عبد الله بن حمزة وأسد الدين تعمد بن الحسن بن علي بن رسول 
كا في الخزرجي 111/١‏ . 

(4) لم أجد هذا الموضع . ولعله تمريف حكم ء وفي المراصد 411/1 حكم : لاف باليمن سمي 
باسم الحكم بن سعد العشيرة » والذي في اللتزرجي 1 أن هذه الوقمة كانت في جوانب 
النقيل . 

ره في المراصد ١١48/9“‏ القحمة : بئيدة قرب زبيد» وهي قصبة وادي زوال بينها وبين زبيد يسوم 
واحد من ثاحية عكة , فيها خخولان و*مدان . 
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الدين على بن يحسى . فحط على الكميم بعسكره المظفرء فتسلم المظفر 
حصن أشْيّح في ذي الحجة سنة ست وحمسين ء وتسلم الكميم وهّدَان في 
سئة سبع [ وخمسين وستمائة ]1 » وطلع نحور رُداع فأخذ براش العرش9) 
( 45 ) بالسيف . وأسر منه ولد أسد الدين في جماعة كثيرة » وقصد الملك 
المظفر صنعاء » ودخلها قي المحرم سنة ثمان وخمسين » وقد خرج منها أسد 
الدين » فأقام المظفر بصنعاء أياماً » ورتب بها جيشاً » وعاد إلى اليمن » 
فجمع أسد الدين جيشاً . وكانت له حروب مع عسكر صنعاء » فجهز الملك 
المظفر الأمير علم الدين ستْججر الشُّعْبِي إلى صنعاء » فارتحل أسد الدين » 
ولحق ببلاد الأشراف ء ولم تقم له بعد ذلك راية » ثم حصل له ضرر شديد 
حتى باع ثيابه » فاضطر إلى مكاتبة المظفر ٠‏ وكتب إليه : 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل 2 واإلا فأدركني ولا أمرق© 
ثم سار إلى زبيد في شوال سنة ثمان وخسين ١‏ فقبض عليه وعلى 
شمس الدين بن علي بن يحبى ١‏ وأرسلهها إلى تعزء واجتمع أسد الدين بها 
بابنه وأحيه في جيش المظفر ء وكان أسد الدين في حبسه إلى أن 1١5471‏ ] 
مات في ثالث عشر ذي السجة سنة سبع وسبعين وستماثة . 


وفي سنة تسع وحمسين في رجب تسلم الملك المظفر حصن « براش 
صنعاء » من الشريف أحمد بن محمد [ العلوي 7؟» وعوضه عنه بالمضئَعة © 


(!) ني الخزرجي 1207/1١‏ « وني سنة سبع وخحسين تسلم السلطان حجة وحصونا » وحصن 
الريعة ء وتسلم هداد » وفيها تسلم حصن الكميم » وقسد ورد فيه محرفا ( تسم ) مكان 
رسيع ). 

(؟) لم ترد هلم الإضافة في الخزرجي . بل قال : « ثم طلع السلطان إلى لاف ذمار. فأخذ براش 
قهرا ( العقود 179/1 ) . 

(*) البيت للممرق العبدي ء قيل : ويه لقب . وانظر اللسان رم زق) . 

(4) الزيادة من الخزرجي 177/1 . 

(0) المصنعة : من حصون مشارف ذمار ويقال ها : مصنعة بتي بدآء » نسبة إلى بني عمران بسن 
متصور البدائي . وهناك غيرها مصنعة بن -حبيش . ومصنعة بني قيس من نولحي ذمار ؛ بم 
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وعَرِّان 210 ببلاد جميّر » وبمال أعطاه أياه » ثم استعادهما في سنة أربع وستين 
[ وستماثة ] وعوضه حصن اللحام 2 ومال » وفي شوال سنة تسع وخسين 
[ وستماثة ] طلع الأمير علم الدين سَنْجَر الشّعبِي إلى صنعاء مقطعًا لحاء 
وفيها ‏ في شوال أيضا ‏ توجه الملك المظفر لقصد احج . فحج وعاد في صفر 
سنة ستين [ وستمائة ] » وفي سنة إحدى وستين وستمائة تسلم المظفر .حصن 
اللجاهلي وحَيّة وسراة”2 من الشريف أحمد بن القاسم القاسمي بمال» وفي 
سئة اثنتين وستين تسلم حصن مُدَّعَ من بني وهيب ء وعوضهم حصن بنت 
أنم ودراهم اشترطوها » وفيها دخلت عساكره صعدة وفي سنة ثلاث وستين 
قبض على محمد بن الوشاح؛2 الشهابي + وقبض حصون بيت برام9) 
وصوايب ء وفيها في شعبسان تسلم حصن ذي مرمر) وبعده القْصّ 
الكبير , وفي جمادي الآخرة سنة أرسع وخسين 0 تسلم الشعبى حصن 





> والمصتعة أيضا ؛ من نواحي سنصان باليمن ( مراصد «/ +198 ) . 

(1) في ! وك «عوان» ولم أجده في البلدان . وفي المراصد عوادن : من حنصون اليمن , والذي 
أثبتناه من الخزرجي 17/1 ففيه : * ثم تسم حصن براش في رجب من الشريف أحمد بن 
محمد العلوي وعوضه عنه المصنعة وعزان من بلاد خمير . وني المراصد 418/9 ثلاثة مواضعم 
باليمن بهذا الاسم هي : عران خخبتاء وعزان ذاصرء وعزان : من حصون رية » باليمن » 
وقد وصفه! الخزرجي - المصنعة وعزان ‏ بأنهها منكيا الشوامخ اليمئية ( العقود 181/1١‏ ) . 

(؟) لم يتصح بالاصلين . ولثبت من اللخزرجي ء فققد ورد في هذا الموضع ذكر حصن اللحام . 

5) لم بوره الخزرجي (141/1) في هذآ القبر إلا حصن الماهلٍ . وعبارته و وفي سنة إحدى 
وستين تسلم السلطان حصن الجاهلي اشتراء من الشريف إحمد بن قاسم القاسمي في شهر ربيع 
الاول ٠‏ . 

(4) في «أء و «كء الوساج ٠‏ وما اثبتناء من المزرجي ( 451 ) . 

(5) لم يرد هذا الموضوع في الازرجي ولي المراصد 5/1 برام بفتح أوله وسروى بالكسر : جبل في 
بلاد بنى سيم عند إسأدرة من ناحية العقيق على عشرين قرسحا من المدينة ويبعد أن يكون عو 
المقصود هنا . والظاهر أنه تحريف بيث اردم وهو من الحصون الني كانت تحث يد محمد بن 
الوشاح الشهابي وغلب عليها المظفر سنة 514 ( اللتزرجي 01 1897 ) . 

(5) يرد هذا الحصن في العقود اللؤلؤية باسم ذمرمر بدون باء بعد الذال » وهو كذلك في المراصد 
/لامء وفسره بأنه من حصون صنعاء اليمن . 

(9) في المتزرجي ٠1‏ 147 أنه تسلمه في رمضان . 

(4) هكذا ني الأصلين وهو سهو . والصواب « وستين » كا في العقود 191/1 . 


فل 


ردْمان”) وهو للأمير شجاع الدين يحبى بن الحسن . وفيها تسلم المظفر 
حصن الفص الصغيرء» وفيها تسلم. حصن بيت أردم وحصن اللُحام©) 
بالابتياع من الأشراف أولاد سليمان بن موسى ١‏ وفيها تتوجه بَكْتَمُر الغلاب 
بعسكر المظفر لعمارة الزاهر في ]١47[‏ اللسوفاء فقصده الأشراف 
الحمزيون » فقتلوه في بعض عسكره وانحاز من سلم إلى براش9؟ . وفيها 
تسلم الملك المظفر حصن مُبين بحَبّة , .وتسلم الْموَوّر وحصونه . والمخلافة 
من الشريف أحمد بن قاسم القاسمي . وأعطاه مالا جزيلا » وفي المحرم سنة 
ست وستين تسلم حصن العرايس وبلادها من علوان الجُحدري » وفي سنة 
سبع وستين تسلم حصن براش صعدة من عبز الدين [ محمد ]2*0 بن شمس 
الدين ,» وكان في سجنه ء كفدى نفسه بهء وفيها كان بين جيوش المظفر وبين 
الأشراف اختلاف وحروب استمرت إلى سنة اثنتين وسبعين [ وستمائة ] ثم 
صالحهم ء واستقر كل متهم بيلده , 

وفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة كان باليمن قحط شديد . ومات خلق 
كثير . وأكل من عاش الميتة . 

وف سنة أربع وسبعين توجه الأمير علم الدين سَنْجَر الشّعبِي إلى 
خلاف ذمار لقبض الحقوق . وترك الأمسدية بصنعاء مع ابن الغلاب ومعه 
منبم رجل » فوقع بينه وبين مملوكه المعروف بالداوي خصومة على شراب » 
فقتله الداوي ٠‏ فلما بلغ ذلك الأسدية استولوا على صنعاء » وقبضوا ما 
وجدوه للشعبيء وذلك في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء وكاتبوا 





)1١(‏ في وأء دبغان . وني «كء ونغان . ولم أجدعما في البلدان » وما اثبتناه من الخزرجي /*161 وقيه 
أن تسليمه كان في جمادي الأولى لا جمادي الآخرة . 

(1) في الخزرجي 1 ء 168 أنه تسلم أيضاً حصن القفل وشمسان من بي شهاب في هذه السئة . 

(5) يورد الخزرجي هذا الخبر في سدة خمس وستين وستمائة ( العقود ١‏ . لاه! ) وفيه أن بقية 
أصحابه انحازوا إلى براقش لا إلى براش . 

(4) الزيادة من الفزرجي 37+71 . 

(ه) أورد الخزرجي أخبار هذه الحروب في مواضع من الجزء الأول من ص 188-18١‏ - 
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الأشراف بالوصول إليهم » فوصل إليهم الشريف علي بن عبد الله ينوم 
السبت التاسع والعشرين () يسبعة آلاف رجل » فسكن القصرء وجاء "© 
الإمام والآمير صارم الدين داود . وعز الدين » وسائر الأشراف في خامس 
جنادي الأولى » فأقاموا يصنعاء إلى نصف الشهر [ ١44‏ ] وخرجوا متوجهين 
نحو ذمار لقصد الشّْبِي » وظنوا أن الملك المظفر لا ييادر بالحضور ء فلما 
وصلوا جَهُران أناهم الخبر بطلوعه . فهموا بالرّجوع, واستقبحوه» 
فائحازوا إلى أق » وسار إليهم المظفر . والتقوا في يوم الجمعة ثامن عشر 
جمادي الأولى » فاهزم الأشراف بعد قتال يسيرء وكان الإمام منحاز! في 
الحصن ء فقبضت عليه العساكر . وأحضر إلى المظفرء فأكرمه وأنسهء 
وأركبه بغلة ٠‏ وكا يسامره حتى دل حصن تعز"” . ودعا الإمام طهر إلى 
نفسهء ثم كانت بين الأشراف وبين الأمير علم السدين الشعبي حروب » 
وانتصر عليهم فيها . فصالخحوه على تسليم الحصون الخُضُورية©2 » وتسليم 


رَدْمان » وعلى خروج من فيها من الأشراف . 


8 0 5 ا 
ذكر استيلاء اللظفر على ظفار . وحٌّضر موت ١‏ ومديلة شبام : 


كان سبب ذلك أن شوانى [ سالم ]0 بن إدريس الحَبْوظِيَ 29 أغارت 


, يعتي من ربيع الثاني سنة أربع وسبعين وستماثة‎ )١( 

(؟) ورد هذا الخبر مفصلا في الخزرجي (191/1) . 

أورده النزرجي تفصيل هذا الخبر في العقود اللؤلؤية ( 140/1 - 144 ) وفيه أن السلطان بعد 
إن أدخله حصن تعز أودعه دار الآأدب ء قلم يزل بيا مكرما إلى أن توي . 

(4) ني الخزرجي ( ٠٠١/1‏ ) النصون الحضورية عي : القاهر وعزات . 

(0) الزيادة من وأء والشزرجي 707/1١‏ والشواني جسم الشونة : وهي المركب المعد للجهاد في 
البحر . قال في ناج العروس ( ش ون ) لغة مصرية . 

)١(‏ ننسب إليه ظفار أحيانا فيقال ؛ ظفار الحبوظي ٠‏ وهي واقعة بين عمان وحضر موث وفي ساحلها 
عديئة مرباط . وهي ميناء ظفار . وتبعد عدبا نحو لخسة فراسخ ه القسطف ص لوص 786) 
وترد في النزرجي باسم ظفار الحبوضي بالضاد مكان الظاء . 


مو 


على ثغر عَدَن ء» فعظم ذلك على اُطَفْر » ونزل إلى ثغر عَدَنْ » وجهز اللبيوش 
في البرّ والبحر » وسارت ثلاث قطع : قطعة في البحرء وهم معظم الرجال 
ومعهم الأزواد » وقطعة ( 8غ ) فيها أربعماثة غارس مع شمس الدين أزدَمر 
المظفري أستاذ الدار » وطريقهم على الساحل معارضين لسفهم ء والقطعة 
الشالثة فيها الشيخان عبد الله بن عمرو الند؟ » وشهوان بن منصور 
العبيدي » وهم ماثتا فارس من فرسان العرب [ ٠] ١45‏ وطريقهم حَضر 
موت » فالتقت العساكر الثلاثة قريبا من ظفار » وقصدوا سالا » فليا قاربوا 
المدينة خرج إليهم سام » وصَففٌ لهم » والتقوأ » فأجلت المعركة عن قتله في 
جماعة كثيرة من عسكره ء وذلك في يوم السبت السابع والعشرين من شهر 
رجب سنة ثمان وسبعين [ وستماثة ] ؛ ودخلت أعلام امْطَفْر المدينة في الثامن 
والعشرين » ودخل شمس الدين أَزْدَمْر والعساكر في ّلح الشهرء» وخطب 
للمَُفْر بهاء ورتب با الْدمر سُنْقّر البرنجلي والمخادم التؤريزي9؟ وعاد إلى 
اليمن 8 وتسلّم خشر مُوْتَ ومديئة شبام : واستعاد المظفر حصن كوْكُبان من 
الخُواليين ببحصن رَدْمان » ومأل يسير » وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع 
وستين2؟ [ وستمائية ] . 


في سنة اثنتين وثمانين وستماثة ‏ في الثامن عشر من شهر ربيع الآخرب 
سقط القصر بصنعاء على مُقْطعِها الأمير علم الدين سَنْجّر الشعبي » فمات 
ومات معه نحت الحدم الأمير علي بن حاتم » وصهره محمد بن الجحافي240, وجماعة 


)١(‏ في الحقود ( 75١5/1١‏ ) بدر الدين عبد الله بن عمروين الجنيد » وني 5١١‏ ابن الجنيد ولم يرد في 
أخبار هذه ادرب ذكر تشهوآن بن منصور العبيدي هذا . 

(5) عكذا في مأ ودكه ء وني الخزرجي ه ورتب الأمير شمس الدين ازدمر في ظفار نائبا هو الأمير 
سيف السدين سقر الشرنحلي . وجعل معه الأمير حسام السدين لؤلؤ التوريزي ( العقود 
العا 

عكذا في ذأ و دك وصوابه تسع وسبعون ئ] في النزرجي 718/١‏ وعبارته « ولي هله السئة 
( 5/4 ) أستعاد السفطان حصن كوكبان من الحواليين بحصن ردمان واثنتين وعشرين ألفاء . 

(4) هكذا في الأصلين و«أء و «كه من غير نقط ء وني المزرجي نقلا عن صاحب العقد الثمين- 
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من مماليكه وكتّابه » وأقطع الملك المظفر صنعاءً لولده الملك الوائق نور الدين 
إبراهيم » قطلع إليها . ودخلها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سئة 
ثلاث وثمانين [ وستماثة ] » وتسلم حصن براش صنعاء ء وقبض على الأمير 
سيف الدين بَلَبان الدوادار العلمي ٠»‏ واستمرت صنعاء في إقطاع الواثق إلى 
أن أخحررجها الملك المظفر عنه لولده الملك الأشرف في سئة ست وثصانشين 
وستماثة ('2: ثم أقطعها. هي وأعماها ‏ لولده الملك [ ١45‏ ] الُؤْيّد مِزْبْر 
الدين داود في سنة سبع وثمانين [ وستمائة ] » فدخلها في رابع عشر ذي 
القعدة ء وفي صفر سئة تسم وثمائنين توفي الأمير صارم الدين داود بن 
الإمام”؟2» وكانت له فيا تقدم حروب وخلاف وطاعة للملك المظفر يطول بذكرها 
الشرح ء وقام مقامه بعده أبن أنيه الأمير همام الدين سليمان بن القاسم » 
وملك حصون ظَفار » وقبض تَلمُص”© بِصَعْدَة » وكان سبب استيلائه على 
ذلك أن الملك المظفر نزل إلى بيد لِيحْيِن أولاد أولاده » ونزل بسبب ذلك 
الملك المؤيد » والشريف [ جمال الدين ] علي بن عبد الله » والأمير نجم 
الدين موسى بن !مد [ ابن الإمام ]29 » فخلت تلك النواحي متهم » 
فاستولى على ذلك . وكان يسبب ذلك حرب بين المؤيد والأشراف ٠‏ انتصر 
فيها المؤيد » واستولى على تَنْعُم "> في سنة تسعين وستماثة وأنصريها » وعاد 
إلى صنعاء » وأقطع الملكُ المظفر ولدّه الملك الوائق ظفار الحبُوظِيٌ » فركب 
البحر من عَدَّنْ في سنة اثنتين وتسعين وستماثة . 

- « وكان فيمن سقط عليهم القصر صهره محمد بن يزيد » ٠‏ 

)١(‏ في الخزرجي (47//1؟ ) أن الأشرف دخل صنعاء مقطعاً لها في اليوم الشامن من جمادي الأولى 


سئة ست وثمانين وستماثة . 
(1) في المرجع السابق ( 708/9 ) صارم السدين داود بن الإمام المتصور عبد الله بن سليمان بن 


حمزة بن علي بن حمزة . 
5) في المراصد ( 797/١‏ ) تلمس ‏ بفتحثين وتشديد الميم مضمومة ؛ .. حصن مشهور بشاحيية 
صعدة , باليمن . 


(؟) الزيادة في الموضعين من الخزرجي ( 7584/1١‏ ) . 
(8) تئعم : قرية من أعمال صنعاء ( امراصد ١‏ /لالا؟ ) . 


يد 


وف السنة المذكورة حالف الأشراف . واجتمعت كلمتهم على الشلاف 
وكان بينهم وبين المؤيد بصنعاء حرب إلى سئة أربع وتسعين [ وستمائثة ] » 
فنزل المؤيد من صنعاء إلى اليمن ٠‏ وطلع الملك الأشسرف إلى صتعساء 
للصلح ء ودتحل إليه الشريف علي بن عبد الله ”2 » واتعقد الصلح العام 
وذلك أول المحرم من السنة ٠‏ ثم نزل الملك الأشرف من صنعاء إلى اليمن » 
فقلّده والده الملك المظفر المملكة بإقليم اليمن جميعه , وأسكنه حصن تَهِزٌ » 
وأقام هو بتْعْبات ”2 وتوجه الملك المؤيد [ 147 ] إلى جهة المشرق - اشر 
وحَضْرٌ مَوْت ‏ وفي نفسه ما فيها من تخصيص الأشرف بالأمر » وسارت معه 


عمّته الشمسية . 
ذكر وفاة لللك الظفر شمس اللدين يوسف بن خقصر وملك ولده 
الأشرف 


كانت وفاته آخر خبار الثلاثاء ثالث عشر شهر رمضان سنة أربع وتسعين 
وستماثة » وهو ابن أربع وسبعين سنة ١‏ وثمانية أشهر » وعشرة أيام » وعشر 
ساعات تقريباً » ومدة ملكه : ستة وأربعون سئة . وعشرة أشهر » وأحد 
عشر يوماً0©. وكان ملكا جواداً كرياً كثير البذل للأموال في الحروب 
خاصة . حسن السياسة . وكان له من الأولاد لخسة © ؛ هم : الملك 
الأشرف ممَهَد الدين عمر . والملك المؤيد مِرْبْر الدين داود » والملك الواثئق 
نور ألدين إبرأهيم » واألملك المسعود قاج الدين حسن . والملك المنتصور زند 
الدين أيُوب ء ولما مات ملك بعده ولده : 


, ) 7507/1 هوجمال الدين علي بن عبد الله بن علي بن وهاس ( الخزرجي‎ )١( 

(؟) في أو ك غير متقوطة . والضبط النقط من اللتزرجي (1/هلا؟ ) . 

() خبر وقاة املك المظفر , كا ورد عنا جاء في الخزرجي ( 8/1ا؟ ) مع اتفاق كثير في اللفظ . 

(4) في المنزرجي 494/1 : وظهر له من الأولاد سبعة عشر ذكرا ء مات أكثرهم ف سن الطفرلة + 
وعاش منهم بعد وفاة المظفر خمسة رجال : عمر الأشرف ء وداود المؤيد . وإبراهيم الوائق » 
وحسن المسعود ٠‏ وأبو المنصور » وكلهم ولى مليككا » وطب له على المتابر » وضريت السكدة 
ياسمه إلا المسعود ع ل 
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الملك الأشرف مهد الدين عمر : 

ولما اتصل خبر ملكه بأخيه الملك اّوَيّد أقبل من الشُِر لطلب 
اخّلّك » ونا قرب من اليمن وصل إليه كتاب من أخيه الملك المنصور يَذَّره 
التقدم إلى جهة اليمن . وعمرض عليه حصن السّمَدَان وكان بيد المنصورء 
ولم يقع بينه وبين أنحيه الأشرف أتفاق ء فمال إلى المؤيد » ثم وصله كاب 
الوزير موفق الدين علي بن محمد”' يخبره أن الملك ١481‏ ع الأشرف (15) 
أرسل إليه نفرين من الفداوية » وأوصاه أن يحترز على نفسه » فعند ذلك 
جهّر حرعه وأثقاله إلى السّمّدان وتوجه إلى عَدَن » فاستولى عليها في مدة 
ثلاثة عشر يوماً » وكان النائب بثغر عدن الأمير سيف الدين بن برطاس » ولا 
اتصل الخبر بالملك الأشرف جهز ولده الملك الناصر جلال الدين في ثلاثمائة 
فارس  .‏ وألحقه بجيوش صنعاء . متهم : الأمير الشريف جال الدين علي بن 
عبد الله الحمزي ء وولد! أزدمر : نجم الدين » وبدر الدين » ومع المؤيد 
ولداه : المظفر والظافر » وعسكره الذي وصل معه من الشحر » وجماعة من 
المحافل مقدمهم عمر بن سهل » فالتقوا بين تعز وعدن بمكان يسمى 
الدعيش”2 . وذلك في آنصر المحرم سدة خمس وتسعين فحمل المؤيد على 
جيش الأشرف . فضعضعه , ثم خذله الجحافل . وتفرقوا عنه » وبقي في 
نفر يسيرء فتقدم إليه الملك الناصر جلال الدين بن الملك الأشرف . وألان 
له القول . وأشار عليه بالدخول في الطاعة » وحذره عاقبة المخالفة » فمال 
إلى ذلك . ورجع إلى الطاعة , فأراد الناصر أن يتوجه به إلى والده على 
حالته » فامتنع الشريف [ جمال الدين علي بن عبد الله الخمزي ] 9 من 





, في الخزرجي ( 784/1 ) القاضي موفق الدين عل بن محمد اليحيري‎ )١( 

(؟9) لم إجده في البلدان ء وفي العقود اللؤلؤية ورد في مواضع من الجخزء الأول في الصفحات 901 و 
0 و “71 و #4 ) محرفا إلى السدعيس والدعتس وصويه إلى السدعيس في فهرس ( العقود 
4 

(7) الزيادة من الخخزرجي ( 7894/1 ) . 
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ذلك . وقال : أمر هذ! اليش إل ء وقيد المؤيد27. وحمله إلى الملك 
الأشرف ٠‏ ووصل إليه وهو بِابخُوّة » وهو تحت حصن الدملوة'29. فتقله إلى 
الحصنء واعتقله ببعض القاعات , فاستمر في الاعتقال إلى أن مات الملك 
الأشرف » وكانت وفاته لسبع خلون 7 من المحرم سنة ست وتسعين وستمائة 


والله أعلم 1 


3 ]إ]كذكر ملك الؤيد هزبر الدين داود . 


1[ وهو] ابن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن مذك في ليلة وفاة أخيه الملك الأشرف لسبع خلون 
من المحرم سنة ست وتسعين وستمائةء وذلك أنه لا مات الأشرف كان 
ولداه : الملك الناصر بالقَخمَة” 44 , والملك العادل صلاح الدين يصنعاء » 
فبضت عمته الشمسية في أمره » واستمالت الخدم ومن بالخصن ٠‏ فامتثلوا 
أمرها . وبحضر الخدام إلى الملك المؤيد ء فظن أنهم يقصدون تله ء» فأخبروه 
بوفاة أخيه الملك الأشرف ء وأخمرجوه من الدار التي هو معتقل بها إلى دار 
السلطنة » فلا شاهد أنخاه ميا سكن روعه عند ذلك . وأصسح الخراس + 
فأعلنوا بالترحم على الملك الأشرف . والدعاء والصياح للملك 00 
وكانت حاشية الملك المؤيد قد تفرقواء فأعلن المنادي من رأس الحصن 


(1) في المصدر السابق 84/1/ أنه قيد المؤيد وولديه المظفر والظافرء وأنهم لوا جميعاً إلى للك 
الأشرف بالجوه ‏ فبعث بهم إلى حصن تعزء وأسكتهم دار الأدب , 

(5) في المراصد ( 24/17 ) الدملوه ‏ يضم أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتشح الواو- : حصن 
عظيم باليمن رأسه أربعمادة خراح في عثلها ء وفيه شجرة تدعى الكهملة تظل مائة رجل . 
وانظر وصفه في ابن المجاور ( صغة بلاد اليمن 157 ) وني العقود اللؤزلؤية 41//1م7 , 

5 في الخزرجي 907/1 لسيع بقين من المجرمع . 

(4) في ك بالمقحمة . وما “متناه من «أه والخزرجي 7941/1 ,. 

(5) عبارة النزرجي ( العقود 7519//١‏ و7844 ) فأمر نواب النصن أن يصيحوا بالترحم على الملك 
الأشرف وبالصياح السعيد على الملك المؤيد . 
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بجمعهم من تلك الليلة » فاجتمعوا من نخادم , ومملوك , وغلام ء وجملوا في 
المكاتل "2 والحبال ء فلم وثق بمن اجتمع له من حاشيته وغلمانه أمر بفئح 
أبواب الحصن » فكان أول من صعد إلى الخصن الصاحب حسام الدين 
حسان بن محمد العمراني”ء وزير أخيه الملك الأشرف ٠‏ فاجتمع بالمؤيد » 
وحلف له الأيمان المؤكدة » واستحلف له الأمراء والجند وأعيان الدولة » وأمر 
بتجهيز الملك الأشرف [ ١6٠‏ ] وأخرج من الحصن في تابوته . وأمامه ولدا 
[ المؤيد ع 7" : المظفر والظافر . وأعيان الدولة » ودفن بمدرسته التي أنشأها 
بمعزية تعز» وأنشأ تاج الدين بن الموصلي في ذلك اليوم الكتب عن المؤيد إلى 
بلاد التهايم وبلاد الجبال بأجمعها » وإلى جهة صنعاء والأشراف يعلمهم أمر 
سلطنة المؤيد » فدخل الناس في الطاعةء وأتته كتب الأشراف ورسلها 
بالتهنئة بالملك . وعقد الصلح . وكانوا عقيب موت الأشرف » استولوا على 
ععدة ؟» حصون وعلى صعدة . فوقع الصلح . وأعيدت الحصون . وكان 
.حصن الدملوة بيد الطواشي « فاخر الأشرفي » قد ولاه أياه الملك الأشرف » 
ونقل إليه ذخائره التي كانت بالتعكر » وأربعا من بناته » فراسله الملك المؤيد 
مرارا » فامتنع فاخمر من تسليم الخصن ء فجهز إليه المؤيد الأصير شمس 
الدين الطنبا أمير جاندار 29 بالعسكر ء فحاصروه ء فلم يتمكنوا منه » وامتنع 
النادم من تسليمه إلا أن يصل إليه كتاب أولاد مولا [ الأشسرف ] : الناصر 
والعادل . فكتب المؤيد إليهها في ذلك , فكتبا إلى الخادم » وأمراه بالتسليم » 


. المكتل : زنبيل يعمل من المخوصض‎ )١( 

(1) أسمه في المنزرجي 714/1 « حسام الدين حسان بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني » ٠‏ 

م عيارة الأصال وامامه ولداء ع وقد آثرنا أظهار المراد بالضمير في + ولداه » منتظم اللبس كما في 
العقود اللؤلؤية 45/1؟ . 

(5) أورد الخزرجي ( 1" أساء هذه الخصون » وعبارته « . . وكانوا ‏ يعني الأشراف - عقيب 
موك الأشرف استولوا على الكولة وأحرقوها , وأعحمذوا حصني التلحام وتعمان » وعلى مديئة 
صعدة 6 , 

(©) جامدار , كلمة محرية » وهي مركبة من جأن : روج » ودار : ممس كا ء أو المتولي » ومعناها 
حارس ذاث الملك . 


فامتنع من قبول الكتب ٠»‏ وقال : لا أقبلها حتى يأتيني ثقتهماء فثقةٌ الناصر 
خادمه مِسَك . وثقةٌ العادل أنّيْس . فأرسل الملكان خادميهها إليه بالرسالة » 
فاشترط فاخخر أن ينزل بجميع المال الذي طلع به من التعكر . فأجابه المؤيد 
إلى ذلك . فنزل ببشات مولاه الأريع » وبما كان عندهء وأقتسمه الورثة 
الأشرفية » ولم يكن فيه نقد غير الأقمشة النفيسة [ ١51١‏ ]ع وتسلم نواب 
الملك المؤيد حصن الدَّمُلوة في السنة المذكورة » وزوّج ولديه الظافر والمظفر 
باثنتين من بنات عمهها الأشرف . واستمر الوزير حسام الدين بالوزارة » وف 
خماطر المؤيد منه ومن أخوته ما فيه » ثم استوزر الصاحب موفق الدين 
علي بن محمد في جمادي الأولى سنة ممت وتسعين [ وستماثة ] » ومكن منه 
تمكنأ عظيما . وكان بين الملك (47 ) المؤيد وبين الفقيه رضيّ الدين 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي70١)‏ صحية متأكدة .» ومودة 
قديمة . وكان من الصلحاء العلياء الفضلاء » فكره وزارة أخيه ٠‏ قلم يجتمع 
به منذ وزر ثم قبض الملك المؤيد على جماعة من الأمراء وهم : نجم الدين . 
وبدر الدين » ولد أَزْدَمُْر . وابن المكاري”"2 » وقبض بعدهما على ألطنبا أمير 
جاندر , ونقلهم إلى حصن الدملوة ء واعتقلهم بمكان يعرف بدار الأدب » 
ثم قبض على الوزراء العمرانين : -حسام الدين -حسان وأخوته . لأمور بلغشه 
عنهم2؟ . وأحضرهم قبل القبض عليهم . وقال لهم : أنتم قضاة القضاةء 
وبأيديكم أموال الأيتام . ونظركم على سائر الأوقاف بالمملكة اليمنية » وببا 
نوابكم . فأحضروا أموال الأيتام ودفاترها » وحساب الأوقاف . فقالوا : لا 
نعلم شيا منها » فراجعهم مراراً » فأصروا على الإنكار . فأمر بيجم 
منازهم ؛ فوجد بها عدة صناديق فارغة ء فسثلوا عما كان فيهاء فقالوا : 
)1١(‏ يرد هذا الاسم في «أه و «ك؛ وكذلك في الخزرجي في مواضع كثيرة مرة اليحيوي بياء قبل الحاه 
ومرة بتاء مكان الياء النحيوي وقد رجحنا الياء فكائه منسوب إلى يحس . 
(؟) راجع في هذا الخبر وني سبب القبض على هؤلاء الخزرجي ( 07/1 و704), 
(*) في المرجع السابق ( ٠07/1‏ و 7١4‏ ) ذكر أن سبب ذلك محاولة حسام الدين حساتن دسن السم 
اللمؤيد ... 
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أثاث. ولم يقروا بشيء » قأمر بهم إلى عدن وبنى طم سجن مفرد على باب 
دار الولاية [؟161١‏ ] ء فحبسوا به ء وأمر بقبض أملاكهم لبيت المال » 
فقبضت وكانت كثيرة . 


ذكر وصول أولاد الملك(2 الأشرف إلى عمههما الملك المؤيد 
ونزوهما عما بأيديهما 

قال : ووصل الملك الناصر جلال الدين محمد » وكان منقطعاً 
بالقفخحمة » ثم وصل إليه أخخوه الملك العادل صلاح9” الدين » وكان 
بصنعاء » فأكرمهها وأحسن اليهيا » وعرض عليهما أن يستمرا على إقطاعهيا » 
فاستعفيا من الخقدمة وقالا : لا نحب الخدمة بعد أبيناء ولكنا تكون في ظل 
أسياف السلطان ء وحلغاً له على الماصحة » وعدم المنازعة » وحلف لها على 
ما أرادا » وتوثقوا بالعهود بواسطة الفقيه رضي الدين29). فعند ذلك عقد 
السلطان الألوية لولديه : المظفرء والظافرء وأقطم مَرُغام السدين صنعاء » 
والظافر عيسى الفخرية وَالحارتَين0*© » وتوجه الْظَفْر إلى صنعاء في شهر رجب 
سدة ست وتسعين [وستمائة[ ٠»‏ واستعاد حصن ه« ود » من بني الحارث فيٍ 
شعبان بالمنجنيق » وتوجه الملك المؤيد إلى زُبيد في جمادي الآخرة من السئة » 
ففرح به أهلها » ثم رجع إلى تعز في شعبان . وفي آخر السئة أذ الخصون 


. كذا في !وك + وحقه أن يكون بلفظ المثتى كما يقضي السياق‎ )١( 

(؟) الملك الداصر جلال الدين محمد بن الملك الأشرف ممهد الدين عصر بن يسوسف بن عمر بن 
عل بن رسول . 

() املك العادل صلاح الدين أبو بكر بن الملك الأشرف ممهدالدين عمر بن يوسف بن عمر بن 
علي بن رسول . 

(4) في ( الخزرجي 7١١ / ١‏ ) تتمة اسمه ه رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمر التحيوي ) . 

(6) في ! وك غير منقوطة وني الخزرجي ( ١‏ / 00") الخاريين وهو خطا » والصواب ما أثبتناء عن 
المراصد ؟ / 79/9 وعبارته د الحازة : بالتشديد حازة بتي شهاب لاف باليمن ٠.‏ وحازة بني 
موفق بلد دون زبيد قرب -حرض في أوائل أرض اليمن » . 
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الحَجيّة والمخلافية من الأمير الصارم إبراهيم بن يوسف [ بن منصورع 290 
وكانت في يده من سنة إحدى وتسعين وستمائة » واشترط الصارم شروطا 
منها : إقطاع مؤزع2©9 ونصف ليس 22 , والذمة الأكيدة [ والعفوع27 عا 
جنا . 


[ 6ع ذكر خلاف الملك المسعود تاج السدين 
[ الحسن ع بن الملك المظفر على أخيه الملك المؤيد 
قال : ونا ولي الملك المؤيد كان أخخوه الملك المسعود مقتطعاً للاعمال 
السرَّدّدِيّة9) من جهة أخيه الملك الأشرف , فتألم أن أفضت السلطنة إلى 
المؤيد » فليا استقر الصلح بين السلطان والأمير الصارم إبراهيم بن يوسف . 
وسأل الأمان عن تسليم الحصون الخجيّة على ما تقدم . سأل أن يكون 
تسليمها إلى الملك المنصور زند الدين أيسوب أخي المؤيد . والقاضي الوزير 
موفق الدين . وأن يحضر معها إلى الملك المؤيد ٠»‏ فامر الملك المؤيد أنحماه 
ووزيره بذلك . فقيل للملك المسعود : إن ذلك أحبولة ومكيدة على القبضن 
عليه » وأخذ الهسبّجم منه ‏ وكان طريقهها عليه فاستوحش من ذلك . وكتب 
إلى أخيه الملك المنصور ء « أنه إن وصل إلى جهة الهم فليس بينه وبينه إلا 
السيفاء فلا يمر ببلده » وكتب إلى أخيه الُؤيّد يستعطفه ويشرقق لهء 
ويقول : و إنه خائفاء ويسأله أن يكون هو الذي يقبض الحصون الحجية » 
)١(‏ الزيادة من التزرجي ١١‏ / 7014) . 
(5) في المراصد ( 7 / 17707 ) موزع : موضم باليمن . وقيل هي مدن تايم باليمن , 
(؟) صضبطه الزرجي (1 / "١6‏ ) بفتح الخاء وني المراصد ( ١‏ / 486 ) خيس بكسر ألخاء : من 
نواحي اليمامة ء ولعل الصواب حيس بالخذاء وهي ( كما في المراصد ١‏ / 449 ) وهي بلدة 
وكورة من نواحي زبيد باليمن بينها وبين زبيد نحويوم وهي كورة وأسعة , 
(4) بياض في ! ولك والزيادة من الخزرجي 7٠8 / ١‏ وعبارة المصنف هنأ تتفق مم الشزرجي في 
نصها , 
زه) الزيادة من 1 , 
(5) نسبة إلى سردد ؛ وهي ولاية قصبتها للهجم من رُبيد ( المراصد 1 / 705) . 
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وأنه لا فرق بينه وبين أخيه المنصور » فاجابه امُوَيّد : إن إبراهيم لم يطلب 
إل صدونا الملك المنصورء والوزير» ولو طلبك لفعلناء» فاتركهما يران 
الطريق » ولا يكن لك إليهيا سبيل اعتراض » فلم يجب إلى ذلك ٠‏ فكتب 
اليه ثانياً ذمّة أنه باق على ما بينه وبينه » وأن ليس القصد في تجهيز العسكر 
إلا أخذ الحصون ١641‏ ع الَجِيّة . وإذا كرهت أن أخاك المنصور يصل الى 
لَهْجَم أمرناه بطريق الْخَازّة » فلا يصل اليك » وكتب إلى المنصور أن يدوجه 
على طريق الخَازَّةِ » ففعل ذلك . وما صار المنصور بِالمَحْرِيّة حسن أتباع 
الملك المسعود له الخروج » فخرج وقصد المحالب » وثَّمْ إلى خحَرّض22 » 
وأقام الفتنة . 

وأما المنصور والوزير فظَلّعا إلى جهة حَجّة » وقبضا الحصون اللّجية » 
وجمع المسعود العغربان من كل ناحية » وكان عقيدٌ رأيه » والْمدبّر لحيشه 
«علي بن محمد بن إبراهيم » وكان مقدماً بجَرّض في الدولة الأشرفية » فلما 
اتصل تبره بالملك المظفر0؟) جهز ولده الملك الظافر عيسى ٠‏ وكتب إلى 
المنصور والصاحب [ و علي بن محمد اليحيوي ٠‏ ]9 أن يكونا مع ولده ‏ 
وفوض تدبير الحرب إليهها » فتوجهوا إليه » والتقوا فيها بين حَرض (/4) 
والمحالب . فلم يكن للمسعود بهم طاقة » وتفرق جَمْعُه » وقبض على المسعود 
وولده أسد الإسلام في المحرم سنة سبع وتسعين وستمائة » فلا أحضرا إلى 
املك اكْوَيْد جعلهما في دار الأدب » فكانا فيها دون السنة » ثم أطلقهما » 
وأسكتهه| ديس 249 وقرر لما ولغلمانها جاكيّة © , 





(1) حرص - يفتحتين : بقد ني أوآئل اليمن من جهة مكة ( المراصد 1 / 847 ) . 
(9) هكذا في ا وك » والصواب « المؤيد ؛ ( كبا في الحزرجي "08/١‏ ) وعبارته « فواجهه العسكر 
السلطاني المؤيدي صحبة الملك الظافر عيسى بن الملك المؤيد + , 
الزيادة من الخزرجي ٠ )7904 / ١(‏ 
(4) في ك و حسن » وني الخزرجي (1/ 7:4 ) خيس وما أثبتناه من ا وهو الصواب وأنظر ص 
٠١5‏ الحاشية + . 
(ه) الجامكية : من مصطلحات الدواوين ٠‏ ومعناها رواتب خخدم الدولة . 


ذكر متبحددات كانت في شهور سنة سبع وتسعين وستمائة + 

في شهر ربيع الآول منها قُتِل الآمير علم الدين سليمان بن محمد بن 
سليمان بن موسى ء قتله عبيده بالوادي الخار . 

وفيها في جادي ) الآخمرة [ه15] توجه الملك المظفر من صنعاء إلى 
خدمة والده الملك المؤيد متبرثاً من الأعمال الصّئْعائية » ثم عاد إليها في 
السئة المذكورة » واستولى على .حصن غراس29, وأخذه بالسيف ء ثم انتقل 
إلى حصن أرباب 7 فاستولى عليه بعد حرب » وطلع إلى جهة صنعاء 


2 


مُقْطعاً ها . 

وفي جمادي الآخرة 9 وقع مطر شديد عظيم لم ير مثلّه » عم القطر 
اليمانٍ يكماله » وحصل رعد شدييد وريح باردة » وكان معظم ذلك 
بتهامة » وأخمرجت الريح سُفْناً من الأهواب وساحل الشّرّجة بما فيها إلى 
البر » وكُسّرت بعضها ببعض . وهدّمت حصوناً شاعة » واقتلعت أشجاراً 
كباراً بأصوبها . 

وفي يوم الاثتين الثاني عشر من شهر رمضان من السنة توفي الشريف 
المطهّر بن يحبى بن حمزة بحصنه بذوران0©© . 

وني شعبان تجهز العسكر الْوَيّدي إلى جهة حَجّة . يتقدمه الأمير 
بدرالدين محمد بن عمر بن ميكائيل استادٌ الدار » والفقيه شرف الدين 


(1) في التزرجي ( ١‏ / 5*") أورد هذا الخبر ني شهر صفر من السئة , 

(1) غراس بكسر أوله حصن باليمن من أعمال ذي مرمر ( تلج الحروس 4 / 701 ) . 

(1) إرباب في ياقوت ٠‏ بفتح الهمزة وكسرها . وني المراصد أرباب ٠‏ وفسره بأنه ؛ قرية باليمن من 
مخلاف قيظان من أعمال ذي جبلة ( المراصد ١‏ / 5# ) . 

(4) في الخزرجي ١4 / ١‏ إن ذلك كان في آخر ليلة من جادي الآخيرة » وقد أورد خبر هذه المطرة 
بعبارة تنفق مع عبارة المؤلف هنا . 

(2) في ! وك بذروان والضبط من المقتطف 195 ففيه وني الخزرجي 7٠١ / ١‏ أورد وفاته في هذا 
التاريخ بحصنه بذروان حجة » , 


كد31 


أحمد بن علي بن الجنيد » ونزلا على « ابن الصليحي » بمبين » وعلى ه عمر بن 
يوسف » بِظفَرا؛» » وأحذا مهيا الحصنين . ونزلا على الذّمة . 


وفي السنة المذكورة توجه الملك المؤيد إلى البلاد العليا » وذلك عند 
امتشاع الأشراف من الصلح » ودخصل صنعاء لخمس مفسين” من ذي 
القعدة » وطلع إلى الظاهر من طريق حسدّة في رابع عشر ذي الحجة » 
واستقر فيه بعسكره » ثم سار نحو الميقاع بعساكره فقاتل عليه وعاد إلى 
منزلته » وأقام بالمعسكر ثمائية عشر يوماً » وفي أثنائها دخلت عساكره صعدة 
1851 مصع جمال الدين [ علي ]7 بن ببرام ٠‏ والأمير أسذالدين محمد بن 
أحمد بن عزالدين » وف يوم الخميس أول المحرم سنة ثمان وتسعين وستمائة 
عبض الملك المؤيد من محطته ( وهي منزلة العسكر) طالباً للظاهر لقنطع 
الأعتاب ٠‏ فوقف بها ثمانية أيام » ثم نبض منها إلى هران » فأقام بها ثمانية 
أيام » وحط بالظاهر الاسفل » وسار نحو جبل ظفار» فتمّب الأشراف 
للحرب . وأخرب ما حوله من الأعناب”؟) » ونبض في يوم الاثنين ثالث 
صفر من محطته بالسبيع . فبات عند الكولة2 , ثم سار منها وحط على 
الميقاع , وهو إذا ذاك بيد الآصسير و جمال الدين علي بن عبدالله 6 ونصب 
المجانيق على الحصن . وبه الأمير عماد الدين إدريس بن علي ”2 , وتوالى 
الزحف على الحصن . ثم حصل الاتفاق » وحضر الأمير عمادالدين علي إلى 
خدمة الملك المؤيد » فليا قرب من مخيمه ركب إليه وتلقاه » والعقد الصلح 





. ) لعله ظفر الفنيج » وهو حصن في جبل وصاب ( المرأصد‎ )١( 

(1) في الخزرجي 971١ / ١‏ .. . ودامل صنعاء لخمسة أيام بقين من ذي القعدة ٠‏ . 

(7) الزيادة من الخزررجي 1١‏ / 711 وقد ورد فيه هذا الخبر بلصه . 

(4) عبارة الخزرجي ١‏ / 714 « فتاهب الأشراف لقتاله ؛ فأحرقت ما حوله من الأعشاب » . 

(ه) كذا في المراصد . وني معجم البلدان الكونة بالنون ‏ : حصن من نواحي ذمار , 

(2) الأمير عمادالدين إدريس بن علي هو أبن الأمير جمال الدين علي بن عبدالله المذكور قبله كمافي 
الخزرجي ١‏ / 716 


يفك 


بيغهم » وأخذ لأصحابه الأشراف ذمة سبعة أشهر20. ودخلت الأعلام 
المؤيدية الميقاع لإظهار الطاعة » وآنعم عليه المؤيد بالبلخانات والأموال 
والكساء والخلع ء وأعاد عليه بلاده التي كانت بيده » ثم توجه الملك المؤيد 
في يوم السبت أول شهر ربيع الأول قاصدأ صنعاء » ولما استقر بها وصل إليه 
الأمراء الأشراف » ومشايخ العربان » وفي جملتهم الأمير [ نجم الدين ]29 
« أحمد بن علي بن موسى [ ابن الإمام ]29 » لتمام صلح الأشراف » فتم 
صلح الأشراف على تسليم نعمان واللّحَام وضَعْدَة » وقسمت بلاد مدع 20 
كيا كانت في ١611‏ زمن الملك الْظَفْر » ثم توجه إلى تجِرٌ ٠‏ وصحبته الأمبير 
جمال الدين علي بن عبدالله » والأمير أحمد بن علي » والأمير ابن وماس 9 
وأمراء العرب ء ثم تتوجه إلى زبيد في جمادي الآخرة ء» وصحبته الأشسراف 
والأمراء » وطلع من زبيد في آخر شعبان ء فلما كان عيد الفطر ودعه الأمير 
جمال الدين علي السماط . وتوجه إلى البلاد العليا » والذي حصل له من 
الأنعام من حين خعرج من الميقاع إلى أن عاد إلى بلاده ما يزيد على سبعين 
ألف دينار؟ . ( الديئار : أربعة دراهم » والدرهم : عشرة قراريط ) . 

وفي شوال من السنة توجه الملك المؤيد إلى عدن ء فأقام بها إلى ثأني 
ذي الحجة » وعيد عيد النحر بقور2"© وعاد إلى تعز في آخر ذي الحجة سنة 
ثمان وتسعين [ وستماثة ] . 





(1) في المرجع السابق أن الأمير جمال الدين علي بن عبدالله سلم إلى السلطان لأجل هذه الذعة 
حصن ذيفان . 

(5) الزيادة من الخزرجي ٠17 / ١‏ وعبارته تتفق مع نص المؤلف هنا . 

(؟) في المراصد 7 / 1746 مدع : من حصون حير باليمن . 

(4) أورد الخزرجي أسياء هؤلاء الامراء كاملة وهم : الأسير جمال الدين علي بن عبدالله ٠‏ والأمير 
نجم الدين أحمد بن علي بن موسى بن الإمام » والأمير جمال الدين عبدائله بن علي بن وهاس 
( العترد ١‏ / 1319 ) . 

(05) في الخزرجي ١‏ / 4 أن هذ! ما قاله الشريف إدريس بن الأمير جمال الدين المذكور » قال 
« وهذا عد! الكسوات والخيول والعروش والآلات ) . 

(5)هكذا في داء ودكء ولم أجده في البلدان . وفي المراصد ‏ / ١17075‏ قور بضم أوله وكسرعه 


الل 


وفي سنة تسع وتسعين وستمائة توني الأمير جمال الدين علي بن عبدالله 
المقدم الذكر » وكان من أكابر الأشراف وأعيانهم ورؤ سائهم وصدورهم » 
وقد ناف عمره على السبعين » وما مات أجمع أهله على تقديم ولده الأمير 
«وعمادالدين إدريس » ٠‏ وكاتب الملك المؤيد في ذلك . فكوتب بأن يصل إلى 
بابه (49) فطلب ذمة . فكتب إليهء» وحضر إلى الملك المؤيد في ذي 
القعدة . والمؤيد يومثل بِتْعّبات » فليا كان بعد عيد النحر تقررت الحال على 
أن يسلم الحتصون التي بيده وهما الميقاع والعظيمة فتسلمها نواب الملك 
المؤيد في سنة سبعمائة202 وأنعم على الشريف وعمادالدين إدريس » بعشسرة 
حال طبلخاناة ؛ وثمانية عشر ألف درهم » وستنجقا وخلع وملابس ومماليك 
وخيول ]١858[‏ ويغال ء وركب معه الأمراء » وأعطى القّحُمّة » وفي سنة 
تسع وتسعين وستمأئة حط الملك المظفر على أشْيّح » وأخمذ حصني أرباب 
وغراس . بالحقل ‏ قهراً » فزيّت صنعاء لذلك . 

وفي سنة سبعمائة توجه الملك الظافر عيسى بن المؤيد مُقطعاً لصنعاء 
وأعماها » فدحل ضنعاء في العشر الآخر من شهر رمضان » وفي رابع عشر 
شهر رجب من السنة أذ الأمير صارم الدين داود بن علي حصن الحميمة 
بجبال شطنب”22 » والأمير علي بن أمد حصن العَجرّد بشطنب”© بموافقة من 
فيها . 

وق سنة إحدى وسبعماثة خالف الأشراف السلماتيون » وقتلوا المقندم 


عد ثانيه مشدداً : جبل باليمن من ناحية الدملوة » وفي الخزرجي لم يرد له ذكر » وإنما قال في هذا 
الخبر : أن الملك المؤيد أقام بعدن من آخر شوال إلى سلخ ذي الحجة ء وعيد عيد النحر بها » 
وكان السماط لي حقات محت المنظر السلطائي على شاطىء البح( العقرد ١‏ / 808) . 

(1) أنظر في هذا ألخبر الخزرجي وها" فقد أورده مفصلل , 

(9) فيا وك تقرأ شطنب ولم أجده في البئدان ء ولعله تحريف شطب أو شظب نفي المراصد 
١‏ / /اة1- شطب بفتحتين جبل في اليمن به قلعسة صميث به . وني تلج العروس ١‏ / 918 
شظب ‏ بالظاء الممجمة . : موضع باليمن قرب صنحاء ء وفي القاموس شطيب جبل ٠‏ وفي 
الخؤرجي ١‏ ص 7375 ٠‏ 5 و/81؟ ورد شطب وشظب . 
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خطلبا » وكان مقدماً بالراحة 29 فأخذوا من خيله أربعين فرساً » فرسم 
الملك المؤيد إلى الآمير عمادالدين إدريس بالتوجه إلى الراحةء وآضاف إليه 
عسكراً من الخَلْقَة » وأمر الأمير شهاب الدّين أحمد بن الخرتبري © شاد 
تهامة » وأمر متولي حرَض بالمسيرء فسار العسكر بكماله » ودخلوا الرّاحة» 
وأحرقت بلاد المفسدين ء وتتبعوهم إلى قُرَيْبِ ”" اللّؤلؤة » وسآلوا الصلح » 
وأعادوا الخيل التي أخذوها . وتسلم ناثب الملك المؤيد . وهو الشريف 
علي بن سليمان ‏ الرّاحة وبلادّها» وعاد العسكر . 


وفيها أوقع الأمير سيف الدين طُعْرَيل ‏ وهو مقطع للج بالجحافل 
وَالْعَجَالمٍ » وقتل منهم ما ينيف على أربعين رجلا » واتفقت له وقعة أخصرى 
بالدّعيس » فقتل مهم ما ينيف على سبعين9© , 


[1 0 ذكر ما وقع بين الأشراف من الاختلاف وما وقع 
بسبب ذلك من الحرب والحصار 


وف سنة إحدى وسبعماثة توجه الملك المؤيد إلى البلاد العليا » فأقام 
اند أياماً » وبالموسعة أياماً . وبصنعاء أياماً » ثم خصرج منها إلى الظاهر» 
وطلع من تُقيل عجيب *2. والموجب لطلوعه ما جرى بين الأمير تاج الدين 


(1) في اللنزرجي ١‏ / "ام وكان مقيياً بالراحة » والراحة : قرية في أوائل أرضى اليمن قال صاحب 
المراصد 7 / 0419 وهي غير راحة فروع التي في بلاد خزاعة , 

زفق كذا في 1١‏ ء الخزتبري » وني وك »؛ الحربترتي ٠‏ وني الخزرجي الربتري وعبارته : ووأضاف 
إليه عسكراً من الخلقة المنصورة » وشد زبيد أحمد بن الحربسري » ( المعقود 8*٠ / ١‏ ) وقد 
رجحنا المثبت كأنه منسوب إلى مخرتبرت في أقصى ديار بكر , 

(9) في هوك » إلى بلاد اللؤلؤة ء وما إثيتناه من :| » لموافقته ما في الزرجي ( 7٠ / ١‏ ) وعبارته 
« فتبعهم العسكر إلى نحو اللؤلؤة » . 

(4) هذا إسلقبر ورد بنصه ف التزرجي 1 / 780) . 

(ه) في المراصد ( © / 184 ) النقيل : جيل عظيم ٠‏ والنقيل بلغة أهل اليمن : العقبة ٠»‏ وهو بين د 
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وفي سمنة تسع وتسعين وستمائة توفي الأمير جمال الدين علي بن عبدالله 
المقدم الذكر » وكان من أكابر الأشراف وأعيائهم ورؤ سائهم وصدورهم » 
وقد ناف عمره على السيعين » ولما مات أجمع أهله على تقديم ولده الأمير 
وعمادالدين إدريس » . وكاتب الماك المؤيد في ذلك » فكوتب بأن يصل إلى 
بابه (49) فطلب ذمةء فكتب إليهء وحضر إل الملك المؤيد في ذي 
القعدة » والمؤيد يومد تبات . فليا كان بعد عيد النحر تقررت الحال على 
أن يسلم الحصون ألي بيده وهما الميقاع والعظيمة ‏ فتسلمها نواب الملك 
و يد في سنة سبعمائة20 وأنعم على الشريف « عمادالدين إدريس » يعشرة 
أحمال طبلخاناة » وثمانية عشر ألف درهم » وسنجقا وخلع وملابس ومماليك 
وخيول 1883 وبغال ء وركب معه الأمراء » وأعطى القَحُمَة » وفي سنة 
تسع وتسعين وستماأئة حط الملك المظفر على أشْيّح » وأخمذ حصني أرباب 
وغراس - بالحقل ‏ قهرأ ٠‏ فزيّتت صنعاء لذلك . 

وفي سنة سبعماثة تووجه الملك الظافر عيسى بن المؤيد مُقطعاً لصنعاء 
وأعمالها » فدخخل صنعاء في العشر الآخر من شهر رمضان » وفي رابع عشر 
شهر رجب من السنة أخصذ الأمير صارم الدين داود بن علي حصن الحميمة 
بجيال شطنب252 » والأمير على بن أ-مد حصن العَجْرْد بشطنب”2 بموافقة 
فيها . 

وفي سئة إحدى وسبعماثة خالف الأشراف السلمانيون » وقتلوا المقدم 


ثأنيه مشددأ ‏ : جبل باليمن من ناحية الدملوة » وني الخزرجي لم يرد له ذكر » وإنما قال ني هذا 
الخبر : أن املك المؤيد أقام يعدن من أخر شوال إلى سلخ ذي الحجة » وعيد عيد الدحر بها + 
وكان المسماط في حقات تحت المنظر السلطاني عل شاطىء البحر ( العقود ٠ )115 / ١‏ 

)1١(‏ أنظر في هذا ا-قبر المخزرجي ١‏ : #74 و70" فقد أورده منصلا 

(؟) في ! وك تقر! شطنب ولم إجده في البلدان ؛ ولعله تحريف شطب أو شظب في المراصد 
/ 10لا شطب بفتحتين جبل في اليمن به قلعة سميت به . وفي تاج العروس ١‏ / 118 
شظب ‏ بالظاء المعجمة ‏ : موضع باليمن قرب صنعاء ؛ وني القاموس شطيب جبل ٠‏ وفي 
الخزرجي ١‏ ص 7756 0 750 ولاىلا ورد شطب وشظب , 
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شاور . وجماعة من قبائل العرب ؛ ودخل المؤيد صنعاء » وأقام بها أياماً . 
ثم سار إلى البون » ولقيه الأمير نورالدين موسى بن أحمد ء والأمسير 
عبدالله بن وَمُاس . وطلع الملك المؤيد القُئّة من ريق جبل 
صبيح”" . وتسم سَعَدَهُ القن 220 ونزل فيها بجميع عساكره . وذلك يوم 
العيد . وأشرف على أخذ ظَفارٍ من الجهة التي تلي القاهرة . من غربيها » ولم 
يبق إلا أخمذها ء وعاد المؤيد إلى القّئّة وأقام بها ثمانية أيام . وشرع في 
عمارتها وسماها المنصورة » وحصل للعسكر ضرر شديد لعدم الماء والطعام 
والعلف » حتى بيعت القربة بعشرة درأهم . والزبدي الدقيق بعشسرة 
دراهم » فعند ذلك أمر السلطان بضرب غخيمه بورور 22 » ورتب في القنّة 
الأمير نجم الدين موسى بن أحمد . ورتب في تعز ‏ وهو الخصن المقدم الذي 
أخربه الأمير سليمان بن قاسم . السام بن مسعود بن ظطاهر ء وأمر بعمارة 
ا موضعين » ونصب مَنْجَنِيقِينَ ترمي إلى ظَمار وإلى المديئة » فأضرهم المنجنيق 
غاية الضّرر » وعيّد الملك المؤيد عييد الاضحى في ممطة وَرْوَرء ثم طلع 
المؤيسد إلى تعز ليشاهد العمسارة ]١171[‏ ورمى المنجنيق . فعلم الأمير 
علم الدين سليمان بن قاسم صاحب ظفار ‏ أنه إن دام هذا الأمر أدى إلى 
خراب 1 بلاده ]2 فأعمل الحيلة » وأخرج بني أيه وجماعة من الأشراف 
إلى مارج درب ظفَار 20 ء ومعهم وزيره عل بن دْرُوجٍ ء وصاح باعل 
(80) صوته أن الأمير والأشراف قصدهم أن يخدموا”" السلطان ؛ وسؤالهم 


. بئوساور‎ ) 901 / ١ ( هكذا في اوك . وني الخزرجي‎ )١( 

(9) أرض صبيح باليمامة » وجبال صبيح في ديار فزارة ( المراصد 1 / 881 ) . 

(*) قنة الجبل : قمته وأعلاه والعبارة مجاز قصد به الخناس أراد أن سعد املك بلخ القمة » يدل عل 
ذلك عبارة الخزرجي في هذا الموضم (1 / 91 ) حيث قال : « وتسلم سعدة الغنة » وأشرف 
اظفره على ظفار» . 

(4) ورور : حصن باليمن من جبال صتعاء في بلاد مدان ( مراصد © / 14980 ) , 

(0) الزيادة من الخزرجي ( ١‏ / "7# ) وعبارة المصئف هنا واردة فيه يتمامها . 

(5) في الخزرجي ١‏ / #7) : « إلى خارج ظقار عند باب جبير» . 

20 تعبير المؤلف « أن يخدموا السلطان . . . وخدموا يأجمعهم . . . » يرد أيضاً في الخزرجي ١‏ وعند- 
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أن يشرف عليهم . فأشرف عليهم . فخدمو(") بأجعهم , وقالوا : : 

غتلمان السلطان » وهذه المواضع مواضعه » وأشار ابن حَخْرُوج ا معه 

خطاباً يفضي إلى المصلحة » ويسأل أن يرهن به الفقيه شرف الدين ء فأجيب 
إلى ذلك . ونزل الشيخ ابن درُوج ء واجتمع بلملك المؤيد بحضور 
القاضي الوزير مُوَفْقَ الدين » واستقر الأمر أن الأمير سليمان بن قاسم يبيع 

الؤيَدَ حصن تلْمُْص بخمسين ألف دينار, ويرهن بذلك ولدي أشعيه(2) 

محمداً وداودء ووزيره على بن محمد بن دحروج . وأن يخرب الملك المؤيد 

تعز المعمورة على ظَفار والقئة9©» ٠‏ فأشار من حول املك المؤيد عليه بذلك ع 

وقالوا : السلطان يملك صَعْسدَة بغير شريك ء والرهائن توئقة لمن صدق » 

فركن إلى ذلك ٠‏ وقبض الرهائن » ونزل الفقيه شرف الدين أحمد بن علي من 

ظفار » وأطلع هم المال المفسروط . وأرسل الملك المؤيد الفقيه شرف الدين 
أحمد بن عل بعسكر لقبض تَلَمُْصء وأرسل الشريف سليمان بن قاسم ثقة 
منه0"ء» وتقدموأ إلى جهةٍ صَعْدة ‏ وتوجه المؤيد من حطة « وَزوَرَء والرهائن 
صحبتةه ؛ وقصد صنعاء في ينيم الممئةا للضي اا فانتهى إلى 
جربان40) في يوم الأحد سابع عك عشر الشهر . فزحف العسكر في اليوم الثاني 2 
وقائلوا قتالاً عظياً وبلغ الشُفائِيت © 173 باب الحصن . ونزل الشّفاليت 
- مؤرخي هذا العصر . ومعنى هذا التعبير : أن يؤدوا له التحية الملكية بما يدل على القيادهم 
له ودخخوهم في طاعته ٠‏ وتركهم المخالفة . 

. , ه ويرعن بذلك أحد ولدي أخيه‎ ) 837 / ١( في الخزرجي‎ )١( 

(1) بقية الشروط وردت في النزرجي /١(‏ 1؟ ) وعبارته في هذا الموضع « ... وعلى أن الأمير 
تاج الدين يسلم حصن الحدة والحقوب . ويخرب حصن شريب ء ويناقل بشيء من بلاده إلى 
بلاد مداع ء ريرعن ولده ٠‏ . 

() في المنزرجي « وأرسل الشريف سليمان بن قاسم رسولاً ممهم من احد ثقاته » ( العقود 
العم 

(4) في اواك ورد هكذا بجيم في أوله » وني الخزرجي ١(‏ / 7784 و5170 ) ورد بخاء مككان الجيم 
( خر بان ) ومن مواضع أليمن جربتان ٠‏ وحزمان فلعله تحريف عن أحدجما . 

(5) يفهم من استعمال المصنف فله اللفظة أنه يعتي بهم الرعاعء وقد لاحظت أن الخزرجي يطلق 
عليهم هذه التسمية , والنويري يسميهم الحرافيش , 


فنا 


الكولة » فأخرب أهل الحصن الحمولة .» وعاد الشّفاليت فوجدوها خراباً » 
وكان قد تجمع إليه خلق كثير من مُمدان وخيرهم ء ونصب الملك المؤيد 
المنجتيق ء وأقام ثمائية أيام على جربان » ثم توجه إلى صنعاء » وتولى 
الحصار الأمير شمس الدين عباس بن محمد ء والأمير عمادالدين إدريس » 
والأمير محمد بن حاتم . ومحمد بن أحمد بن عمرو . ووصل المؤيد إلى صنعاء 
في المحرم سئة اثنتين وسبعمائة . 

وأما سليمان بن قاسم صاحب ظفار » فإنه لما نظر إلى المال عنده 
والخلع ‏ وقد أخخربت 27 القن وتعز. وارتفعت عساكر السلطان عنها ‏ نوى 
الغدرء وزهد في الرهائن » قكتب إلى المقيم بتَلَمْصٌ أن يسلم تَلْمْضَ إلى 
الشريف أبي سلطان . ففعل ذلك . وكتب سليمان بن قاسم إلى الملك الْؤّيد 
أنه غلب على تَلَمُصٌ أبو سلطان ء وأنه قد صار في حرزه » وانتقض ما كان 
تقرر » فأرسل المؤيد شُكر بن علي إلى صاحب ظفار يطالبه بإعادة الممال » 
وأخذ الرهائن ٠‏ فنالظ في الجواب » وبادر بعمارة تعز الذي كان أخصريه » 
وأكد بناءه وماد الذين تورجهوا ليتسلموا تَلْمُْصٌ . وبهدد السلطان صاحب 
ظفار أنه إذا لم يُعِد المال أشهر رهائته » فلم يحتفل بالرهائن » فتقدم المظفر 
بإشهار ولديه 27 » وولد عَمّهء ونعاه بالعيب ع كعادة العرب في الغادر بعد 
الوفاء ‏ ولما نظر الشيخ علي بن محمد بن دحروج أن الشهرة لاحقته لا حالة » 
بذل للملك المؤيد [ 158 ع الخندمة والنصيحة. ووثقة من نفسه. وأرسله 
صحبة سيف الدين طَكْريل ‏ بعد إقطاعه صنعاء 29 » وذلك في يوم الاثنين 





. في داك » والمثبت من ه ! » لوافقته السياق‎ )١( 

(؟) هكذا في ٠١‏ » وءك ٠ه‏ والمصواب ه ولدي أخيه » كما تقدم أي ولسدي أخي سليمان بن 
القاسم بن علي ع وهما محمد بن أحمد بن القاسم . وداود بن أحمد بن القاسم . وكان عمهها 
سليمات قد قدمها مع وزيره علي بن دحروج رهائن للملك المؤيد . وقد ذكر الشزرجي 
1/١مال)‏ سع هؤلاء ولد الشيخ علي بن دحروج ١‏ وولد القاضي الذماري , 

5) الشزرجي ١(‏ / 8" ) « وجهز السلطان الأمير سيف الدين طغريل + والأصير أبن وعاس » 
فحطوا في ورور . ومعهم الشيخ محمد بن علي بن دحروج »» وقد أظهر الخدمة والتصيحة - 
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رابع عشر ربع الأول سنة اثنتين وسبعماثة ‏ بالعساكر إلى عمارة المدصورة » 
وهي القنة » وكان عند الأشراف أن الصسكر ل يطلع اليا ولا يعمرها» 
فطلعها العسكر قهراً » وتَسئْموا ل وعمرت المنصورة » واستمرت 
العمارة بها ء واستمرت المحطة بِوَرور()ء ولحق الئاس قحطً شديد , وبلغ 
« الزبدي » في ورور أربعة دنائير وأكثر من ذلك » فخلا كثير من أهصل 
البلاد29 » فليا كان ذلك في أثناء شهسر رجب تداعى الناس إلى 'الصلح على 
رد المال ا مسلم في تَلْمْص ١‏ + :قروا مه سبع علد الف فيان ندا ٠‏ وخرير؟ 
وحلياً باثي عشر ألف دينار” ٠»‏ ورهنوا ‏ على ما بقي - ولدي الآصسير أحمد بن 
قاسم » وحصن المدارة 90 على يد الأمير ابن ومّاس إلى عشرة أيام في شوال » 
والقتة للسلطان . ومن القباشل المرقان وبدو أسد الصيد ء وبنو حسن » 
وخلاف تَلْمُصٌ » وبنو دحروج إلى جنب السلطان وما كان إليهم من مال 
وغيره » وأخرجوا حريمهم من ظفار وسكنوا صنعاء . وسلم الأمير تاج الدين 
الجدة””2, وخرب شريب ء. ورهن ولده مع رهيئة الأمير همام الدين 
سليمان بن القاسم ء واتعقد الصلح بين الملك المؤيد . وبين أصحاب ظفار 
وتاج الدين على أن المؤيد يحارب تلمص ء ويعمل فيه ما شاء ء وعاد الملك 
المؤيد إلى اليمن في الثامن عشر من شعبان سنة اثنتين وسبعماثة » ووصلا 
تعز غرة [1514ع رمضان متها . 
وفيها توفي الملك العادل صلاح الدين أبو بكر بن الملك المظفر ء ودفن 


وتكفل للسلطان بأخذ ظفار ني ثعانية أيام » فلما صاروا في ورور صادفوا جيثساً فلزموا القدة » 
فشرعوا في عمارتبا وأقامت المحطة بورور . 

. في عبارة المؤلف هنا اضطراب يمكن تقويه بعبارة الحزريجي السابقة‎ )١( 

(5) عبارة الخزرجي ( ١‏ / م ) « وخملة كثير من البلاد من أهلها » وماتوا جوعاً » . 

5 في النزرجي (1 / 4" ) بعد هذه الخملة ٠‏ وامتهلوا في الباقي إلى عشرة من شوال ورهنوا . . 
الخ . 

(5) لم يتتضح في ؛ وك ؛ وما أثبتناه من المنزرجي ( 1١‏ / 774 ) . 

(©) هكذا في ا وك وفي الخزرجي (1 / 4" ) الحدود ولعل الصواب الحدة ‏ بحاء مفتوحة ودال - 


1.6 


في أول شهر رمضان في ضصراس 20 

وتوني الأمير نجم الدين موسى بن شمس الدين بنواحي صعدة . 

وفيها أمر الملك المؤيد بإنشاء مدرسة بمقربة تعز9© » ووقفها على طائفة 
الشافعية » ورقب بها مدرساً ومُجيداً » وعشرة من الطلبة » ومتصدراً لإقراء 
القراءات السّبعة » ومعداً يُقَرىء جماعة من الأيتام القرآن» واماماً يصلي بالناس 
الخمس ء ووقف بها خزانة كُشُباء ونقل إليها كتباً كثييرة من كتب العلوم 
والتفاسير9؟» . 

(١ه)‏ وفي سنة ثلاث وسبعمائة في العشرين من المحرم توفي الملك 
الظافر قطب الدين عيسى بن الملك المؤيد بحصن تعزء ودفن بمدرسة أبيه » 
ورتب والدّه قراء يقرأون القرآن على قبره » وتألم والده عليه , وأمر بذبح 
خخيله اللخُوَاصٌ » فذبحت ء وتصدق بلحمها حالة حمله إلى قبره » وعملت له 
الأعزية في سائر ال مملكة . 

وفيها توفي الأمير أبو سلطان المتولي على تَلمْصٌ المتقدمة الذكر» فخلب 
المسرتبون في اصن عليه » وباعسوه من 40) الأمير علي بن موسى بن 
شمس الدين » فسار نحوهء ونقل إليه الطعام » ووقعت الحرب بين عسكر 
السلطان والأشراف بسبب ذلك ء وذلك في [150] النصف الأخصير من 
شعبان » ثم حصل الصلح » وانعقدت اللمّة إلى سلخ ذي الحجة على إخلاء 
صعدة من الفئتين . 

وني سنة أربع وسبعمائة أمر الملك المؤيد بالقبض على الأمير 
مشددة ‏ وهي ( كبا تي المراصد ( ١‏ / 5م" ) حصن باليمن من أعمال حب . 
(1) في المراصد (؟ / 417 ) ضراس : قرية في جبال اليمن . 
(؟) كذا في الأصئين » وفي العقود ( ١‏ / 4# ) بمسزية . 
(7) عرقت هذه المدرسة باسم المدرسة المؤيدية ( العقود ١‏ / 74#) وذكر أن المؤيد وقف عليها من 


الأراضي والكروم ما يقوم بكفاية المرتبين ء ووقف عليها عدة من الكتب النفيسة : . 
(4) هكذا في ا وك وفي العقود ( 78١ / ١‏ ) وباعوء بعد موته على الأمير علي بن موسى الح . 
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أسد الدين محمد بن أحمد بن عزالدين وولده » والشريف شُكر بن علي » 
وسبب ذلك أنه بلغه مباطنتهم في أمر صعدة وَتَلَمُْص . وفي ذي الحجة من 
السنة فارق الأمير سيف الدين طغريل الَرّْدار290» صنعاء 229 وأقطعها 
السلطان ولده الملك الْظَمَر» وأقطع طغريل ‏ اللخَرّندار المذكور ‏ الأعمال 
الأبيضّة "ل ونزل إليها في المحرم سنة خمس وسبعمائة » ثم فارق المظفر 
صنعاء في اخر شعبأن من هذه السنة » وتوجه إلى أبيه فأقطعت الأمير 
سيف الدين طغريل المذكورء وأقطع الأمير عماد السدين إدريس [بن علي]29 
الأعمأل الأبينيّة . 


وفيها تم الصلح”؟ بين الملك المؤيد والأشراف ٠‏ وقبض رهائهم ٠‏ 
ورجع أهل مدينة صَعْدة إليها وسكنوها . وفي سنة سبع وسبعمائة9" ملك 
الملك المؤيد حصن القّرانع 9 » وهو مزاحم الطويلة بيبا رمية حجرء 
وحصلت الحرب بين تاج الدين محمد بن أحمد بن يحمى بن حمزة » وبين الأمير 
سيف الدين طغريل مُقْطَع صنعاء © , 





)١(‏ الخسزندار : مسركب من “مزل # تصزيدة + دارع حافظ ( عن مقيسد النعم ومبيا التقم 
لتسبكي / 84). 

(7) في المزرجي ”59١/1‏ إن سبب مفارقة سيف الدين طغريل لصنعاء ما وقع بينه ويين الطواشي 
ياقوت متولي الأملاك السلطانية من خحلاف اقتضى مقارقته لا وإقطاعها المظفر ‏ 

50) الأعمال الأبينية . نسبة إلى أبين » وكان يليها قبله ابن بهرام ء» فانفصل عنها بتوليتها 
سيف الدين طغريل ( العقود 1 / /01 ) . 

(5) الزيادة من ( الحقود ١‏ / 517" ) , 

(9) أورد الخزرجي خبر هذا الصلح مفصلاً في العقرد ( 1 / 7207) . 

(7) أورد الخزرجي هذ! الخبر في حوادث سنة مست وسبعماثة ( العقرد ١‏ / 734) , 

(1) القرائع : حصن حصين من حصون صنعاء اليمن يقابل المصائح ( مراصد * / 1١9/8‏ ) وقد 
أورده الخزرجي محرفاً فذكر أن اسمه الفرائع » وقال : إنه مصاقب الطويلة بحيث يختلف بيهم 
النشاب والحجر ( التزرجي ١‏ / 954) . 

(8) هذا الخبر أورده الخزرجي 1١‏ / الال ) في حوادث سئة سبع وسبعمائة وذكر أن وقوعها كان في 
جمادي الأولى من السئة . 


1 1/ 


وفيها في جمادي الأولى خخالف ابن أضْهْبٍ باصاب 217 وأخذ حصن 
السانة 22 ببسا » وهو حصن منيع 1551] مرتفع » فتوجه الملك المؤيد إليه 
بعسكر ء وحصره بهء فراجع ابن أصهب إلى الطاعة . ونزل على الذمة هو 
وأولاده وحرعه » واستعاد الخصن ومعه حصون آخر » ورجع إلى زبيد » 
وأقيمت التهاني والأفراح بسائر المملكة » ومددحه الشعراء . 


ذكر إنشاء القصر اللعقل والتتخب : 
وف سنة ثمان وسبعمائة في النصف من صفر فرع من عمارة القصر 
المسمى بالمعقِلي بتعَبات . وهو مجلس طوله خمسة وعشرون ذراعاً في عرض 
عشرين فراعاً بسقفين مذهبين بغير أعمدة بأربع مناظر بارع رواشن”" ٠‏ 
وفيه طشتيات من رخام شكل حلزون » وفي صدره شبابيك : تفتح على 
بستان . وكذلك الرواشن » وأمامه بركة طوها مأئة ذراع » وعرضها خسون 
ذراعاً على حافتيها الأوز [ من ع الصّغر» ترمي بالماء من أفواهها ء ويقابل 
المجلس شَادْرٌوان9" بعيد المدى ينصب ماؤه إلى البركة » ولما كمل أمر الملك 
اللو يد بمجتمع حضره الأمراء والوزراء والفقهاء والآعيان والعامة من أهل 
البلد ء وجلس الملك في الطبقة الثانية ينظر إلى الناس ء وخلع على الأعيان » 
وامتددحه الشعراء 20 . وعند الفراغ من هذا القصر أمر ببناء قصر ثان سماه 
)١(‏ هكذا في واوودكءء ولعل صحته وصاب ‏ وهو كا في المراصد (" / 147"4) : جبل 
يحاذي زبيد باليمن فيه عدة بلاد وحصون . 
(7) السائة : حصن في جبل وصاب من عمل زبيد باليمن ( مرامسد ؟ / 586 ) وأورده الخزرجي 
1١‏ / ماس ) النشابة عرفا . 
() الرواشن : جمع روش وهو الرف ( تاج العروس 4 + 15+ مادة / رش ن مستدرك ) » والمراد 
به الشرفة . 
(4) في الخزرجي 1 9409 ورد وصف هذا القصر كا جاء هنا وعبارته « وعلى حافتها صفة طبور 
ووحوش من صفر أصقر ( وهو النحاس ) ترمي اللاء » . 
(5) الشاذروان : الغوارة » وفي المخزرجي « غوارة ترمي الماء إلى السماء عالياً » . 
أطال الخررجي ني وصف هذا القصر ء وأورد جاتباً من نفقات إنشائه » وما قاله الشعراء في 
التهنثة بتمامه ( العقود ١‏ / لا" و7941 ) . 


لمالا 


المنتخب ويستان [/351] . 


وف السنة المذكورة توجه الملك المؤيد إلى زبيد في رابع جمادي الأولى 
فأقام بها نصف شهرء وتوجه إلى الَهْجَم » فأقام بها إلى تاسع عشر شهر 
رجب ٠‏ وسار إلى جهة حجة ٠»‏ ورجع منها في تاسع عشر شعبان » ودمل 
الهم في الثالث والعشرين منه » وخرج منه » وعيّد بزبيد . 


وفي السادس عشر من شوال وصل الأمير تاج الدين محمد بن أحمد بن 
يحبى بن حمزة إلى الملك اليد » ونم يسطأ بساطه قبل ذلك وهو من أعيان 
الأشراف ورؤ سائهم » وله حصون منها كَحُلان والطويلة » وعدة حصون 
غيرهما فأكرمه المؤيدء وأنعم عليه » وتوجه2' به إلى صوب البحرء 
وركب الملك المؤيد » فيلا فيلا » وأردف الشريف تاج الدين خلفه » ودخخل البحر 
ج29 الفيل بها في الماء » فبادر القيّال بآن ركب فيلة » ودخخل البحرء 
وأتبع الفيل ٠‏ وأسرع حتى أدركه فلما َّ شَمْ الفيل رائحة الفِيلّة جع إليها » 
ورجيع الغيّال بالفيلة أمأمه واتبعه الفيل إلى البر ( وهذ! دليل على خفة 
وطيش » وعدم ثبات وتغرير بالنفس ء وكانت سقطة من الملك المؤيد" ) 
ثم عاد إلى زبيد » ثم إلى تزء ودخل في السابع والعشرين من ذي القعدة 
والشريف تاج الدين معه » وفرجه في قصور تعبات . 


(1) أنظر هذا ألخبر في الخررجي ( ١‏ / 787) وفيه أن هذه الواقعة كانت ببحر الأهواب عل سائحل 
زبيد . 

(1) للج : خاض النجة ء وهي معظم البحر وتردد أمواجه . 

(#) وهذا دليل على خفة وطيش . . الخ العبارة » يبدو أن هذا التعليق من عند النويري راري 
الكتاب ؛ إِد لم يرد في الخزرجي ٠‏ ويبعد أن يكون من كلام المصنف ؛ لاله ممن مدح المؤيد في 
هذا الموقف بشعر أورده النزرجي في السقود ( ١‏ / 987 ) . 


1.5 


وف سنة تسع وسبعماثة رسم الملك المؤيد للأسير عماد الدين إدريس 
أن يتوجه إلى صوب الشّرّفين7) لاستفتاحها بعد أن استخدم له مذحج » 
وأصحبه جماعة من العسكرء فتوجه وطلع من الطهرة 1183] إلى الشرف 
الأعلى , واستولى على جبل سعد ببلد الجبرء» وحصن القساهر ببلد 
المحايسة29 , وأخذها من أهل الشُّرَفِينٌ » وتوجه إلى الشرف الأسفل » وحط 
بقَلْسَاح 29 وتسلم في ذلك اليوم حصن (01) القُفْل » وكان يومد بيد ابن 
مقرعة مولى الشريف إبراهيم بن قامم . ثم توجه إلى جبل الساهل فاستولى 
على حصن أقباب 29 » وحصن الناصرة » واستولى على الشّرف الأسفل 
بكماله » ولم يبق إلا حصن المسوكة”*» للأشراف أهل جبل حرام » ومنهم 
عند الملك المؤيد محمد0© بن علي وأخوه يقصدان بيع الحصن عليه » فأخذه 
الأمير عمادالدين بمصالكة ألفي ديئار » وكتب إلى 1 يد بذلك . قصادف 
وصول كتابه وقد عقد القاضي الصاحب موفق الدين مجلساً لشراء الحصن من 
الشريف محمد بلخمسة آلاف ديئار وكساوي وم يبق إلا وقوع العائدة , 
فقر الملك المؤيد الكتاب »ء وأمسر بنقض المجلس » ثم تسلم الأمير 
عماد الدين حصن المفتاح في سئة عشر [ وسبعماثة ] » وسلم جميع ذلك إلى 
غلام الدولة حسن بن الطساع بن ناجي بحكم ما بيده من ولايتها من جهة 
الملك المؤيد . 


)١(‏ الشرفان : *ما الشرف وشرف قلحاح : جبلان دون زبيد باليمن ((مراصد الاطلاع 
؟/رككم). 

(؟) في النزرجي ( ١‏ / ه78 ) المحاستة . 

(7) قلحاح : جبل قرب زبيد به قلعة يقال لها شرف قلحاح . 

(4) هكذا في | وك والذي في الخزرجي ١(‏ / 785 ) أصاب . وهو وصاب : جبل محاذي زبيد فيه 
عدة بلاد وقرى وحصون ( المراصد *” / ١479‏ ) . 

(ه) في المزرجي ١(‏ / 786) المسولة » والمسولة والمسوكة لم أجدهما في البلدان , 

(3) الزيادة من العقود ١‏ / 8) وعبارته «ولم يبق إلا حصن المسولة للاشراف أهل جبل 
حرام ومنهم بالباب السلطالي تحمد بن علي وأخوه يطلبان بيعها على السلطان » . 
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ذكر مقتل الأمير سيف الدين طَفْرِيل مُقطَ صنعاء : 

وف سئة تسع وسبعمائة غدر الأكراد بالأمير سيف الدين طَعْريل 29 
الخَرَنْدار مُقْطَم صنعاء » وقتلوه في يوم الاثنين سادس عشر (159) شهر ربيع 
الآخر » وسبب ذلك أنهم توهموا أنه يريد القبض عليهم ء وأتاه النذير بذلك 
في تلك الليلة » فلم يعبا به » فخرج الأكراد من المدينة ٠‏ وقصدوا عسكر 
صنعاء » فعقروا خيلهم » وتوجهوا نحو القصر الذي به الأمير المذكور » 
فاستولوا على إسطبله ء وحالوا بينه وبين مراكيبه » وسألوه الخروج إليهم على 
ذِمَةء فامتنع. فحصروه إلى أن طلعت الشمس . فخرج إليهم على 
ذِمتهم » فقتلوه » وقتل معه صهره وهو أستاذ داره » وكاتبه . ووالي ذمار 
ونقيبه » وأربعة من مماليكه . فوصل عسكر صنعاء إلى الملك المؤيد » 
فعوضهم ما أخمذه الأكراد » وجرد الأمير شجاع الدين عمر بن القاضي 
العماد أمير جائدارة9), والأمير شمس الدين عباس بن محمد إلى جهة 
صنعاء من طريق تبامة » فدخلا ذِمّار » وانحازت الأكراد بجملتها إلى الوادي 
لحار فقصدهم العسكرء وقاتلوهم ثلاثة أيام قتل من الأكراد ثلاثة نفر» 
وأخذت خيلهم ‏ ثم تفرقت الأكراد في كل ناحية ٠‏ وعاد الأميران إلى ذمار » 
ثم حصر الأميران الأكراد مَصّنعة عبيدة ثلاثة أشهر إلى نصف رمضان » 
وأنفقت أموال جليلة ء فلم تُجْد المحاصرة شيئاً » فتركا المنصار » وسار الأمير 
عباس بعسكر صنعاء إلى صنعاء » واجتمع الأكراد إلى الإمام ابن المطهّر © ع 
وحالف بني شهاب وأهل الحصون؛ فقويت شوكته. وقصد حصن ظَقَان 
(!) أورد الخزرجي في العقود ( 7١8 / ١‏ ) خبر مقت سيف الدين طغريل بعيارة مبسوطة عما أورده 


المصتف هنا . 

(7) جاندارء وترسم أيضاً جددار : حارس ذات لألكاء وصو مركب من جان - روج ١‏ ودار - 
حافظ , كذا في مفيد النعم للسبكي ص 45 . 

(5) هو الإمام محمد بن المطهر بن يحبى لف والده الإمام المطهر بن يحبى بن المرتفضى بن القاسم ٠»‏ 
وتوف في ذي الحجة سنة ثسان وعشسرين وسبعمسائة بسحصن نمرمر »ء ودفن به 
( المقتطف / ١0/‏ ) , 
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فأخذه وحطٌ في حَدّة » فقاتل من بصنعاء » ووقعت حرب عظيمة على باب 
صنعاء ء ولم يكن فيها إلا ]17٠[‏ الأمير شمس الدين عباس في جمع قليل من 
عسكرها . قثبت حتى وصلت إليه عساكر السلطان » وابن الْطهّر مقيم في 
حَدّةة'» » وظهره بلاد ببي شهاب ء فليا اتصل ذلك بالملك المؤيّد بادر بنفسه 
إلى صنعاء » فدخخلها في يوم الخميس الثالث والعشرين من شوال » ووجه 
ولده الملك المظفر إلى قاع بيت التاهم9© » فنزل به يسوم الاثنين السادس من 
ذي القعدة » واستولى على بيت حَنبّص7” وأنهزم ابن المطهر هو ومن معه من 
الأكراد إلى حافد9©» , ثم طلعوا إلى سب » وأقام ابن المطهّر بخيل رهقة » 
والأكراد في البَرَويّة©» , ثم افترقوا» فسار الأكراد نحو طوران » وقد باطنوا 
أصحابه » وسار ابن المطهر نحو ذَُرُوانْ0© » وف سنة عشر وسبعصائة تسلم 
الأمير شمس الدين عباس حصن عزّان » ونقل محطته نحو ظفارء فحط 
بالظفّة0"؟ . ونصب المنجَنيق على حصن تعزء فرغب الأشسرف في الصلح ع 
فوقع » وعاد الملك المؤيد من صنعاء إلى تمر في الخامس والعشرين من صفر 
سنة عشر وسبعمائة » وأقطم صنعاء للأمير أسد الدين محمد بن .حسن بن 
نور , وف سنة تسع [ وسبعمائة ] توفي الفقيه رضي الدين أبو بكر بن 
محمد بن عمر صاحب الملك المؤيد » وأو وزيره » وكانت وفاته بزبييد 229 


. في المراصد الخحدة : حصن باليمعن عن أعمال حب‎ )1١( 

(؟) في العقود ( ١‏ / 84" ) قاع بيت الباهم . 

5 كذا في ا وك . وني تاج العروس (1 / 784 ) حنيص كجعفر : قصر باليمن ينسب إلى 
حنبص ين يعفر لنزوله فيه ء وني المراصد : حبص يضم الساء وإلنون ‏ : من نواحي ذمار 
باليمن . 

(5) -حافد : من حصون صنعاء باليمن من حازة بتي شهاب ( المرأصد ) : 

(0) البروية : ناحية باليمن تشتمل على قرى كثيرة ومزارع ( المراصد ) . 

(5) ذروان : من حصون الحقل قرب صنعاء . 

(9) ني التزرجي ( 1 / 47 ) الطفة : عشرفة على حصن تعز . 5 

(8) كذا في الأصئين هنا وفيها يلي ٠‏ وأورده الخزرجي في العقرد في مواضع محرفاً إلى شور » وبوز ٠‏ 


ونوز . 
(4) رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي ومولده في شهر رجب سنة 7 هه تغقه عل ب 
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وفيها : توفي الأمير تاج الدين محمد بن أحمد بن يحبى بن حمزة7؟ , 

وف عشرة وسبعمائة في سابع عشر جمادي الآخرة دخل الأكراد في 
11 ع الطاعة ء وبذلوها من أنفسهم » ورهنوا رهائن » وأعظُوا حصن 
هران 290 » واستخدم من أرأد الخدمة متهم ٠‏ وفيها أقطع المؤيد الأمير جمال 
الدين نور بن حسن بن نور الأعمال الصعّدية والحوفية والحنّة بتهامة» 
وعوض الامام عماد الدين عن الحنّة0) بالقّحْمة . 

وفي سدة إحدى عشرة وسبعمائة توفي الملك الوائق نور السدين 
إبراهيم بن الملك المظفر يوسف بن عمرء وكانت وفاته في آخر المحرم سظفار 
الحخبوظي . :وف سنة اثنتي عشر وسبعمائة ‏ في شهر رجب ‏ احشرقت دار 
الَرتّبة بتجز » واحترق فيها أشياء كثيرة . وفيها ‏ في يوم الأحد سادس ذي 
القعدة ‏ توفي الملك المظفر ولد الملك المؤيد بتَمِرٌ » وأوصى قبل يوم وفاته الآ 
يُصاح عليه » ولا يُشَّقّ عليه ثوب , ولا يُمْطى نعشه إلا بشوب قطن » وأن 
( 0 ) يدفن في مقابر المسلمين » وألا يُعقر عليه شيء من خيله » فنفذت 
وصيته في جميم ذلك إلا الدفن . فإنه دفن مع أخيه الظافر في المدرسة 
المْؤيديّة » وكان من جملة وصيته أن يعمل له في قرية المحاريب؛) مدرسة ء 
وأن يجرى لا الماء » ويجرى الماء منها إلى حوض تمتها » ففعل ذلك » ورتب 
بها جماعة من الطلبة . 


ص أبية ء وعلى أبن الشابة ء وتصوف وصحب أكابر الصوفية , كأبي السرور وغيره ( العقود 
الحم 

. ) كانت وفاته يوم العشرين من جمادي الآخرة ( العقود 4/1م*‎ )١( 

(؟) في المراصد : هران : من حصون ذمار باليمن . 

رم في ذأ و دكء الخشة بالحاء في الموضعين وني العقود (7844/1) الشة بالجيم ء وفي المراصد 
الجت من فرى اليمن أو لعلها محرفة من الحبية » وفي معجم البلدان حب : قلعة مشهورة 
بأرض اليمن ٠‏ وشا كورة يقال لها الحبية ) , 

(4) في العقود 4/1 ) المحارب ولم أده في البلدان ولعله المحالب ء وهي بليدة وناحية دون 
زبيد . 
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وني ثالث ذي الحجة توني الصاحب القاضي موقق الدين” وزيى 
الملك المؤيد المقدم الذكرء وكان مكينا عند السلطان » كا تقدم . 

وفي السنة المذكورة آمر الملك المؤيد بإنشاء قصر ظاهر ١971‏ ] 
الشبارق برّبيد في البستان الذي أمر بإنشائه هنالك . قال : صورة بنائه أن 
وضع به أيوان طوله خمسة وأربعون ذراعاً » وف صدره مقعد عرضه ستة 
أذرع ء وله دهليز متسع » وفوق الدهاليز قصر بأربعة أواوين 29 والتمييع 
جملون 7 » وفيه المباني الغربية المشرفة على البستان المذكور من جميع نواحيه . 


وف سنة ثلاث عشرة وسبعمائة توجه الملك المؤيد من تهز إلى الخند » 
وكان قد رسم للأمير أسد الدين محمد بن نور أن مخرج من ذِمَار» وينازل 
حصن هِرّان9» الذي هو بيد الأكراد » وينصب عليه النجنيق » ففعل 
ذلك ء وقتل الأكرادٌ بعض المماليك وجماعة ٠‏ فأردفه الملك المؤيد بالأمير 
شمس الدين عباس في سين فارسا غير عسكره الذين معه . فراسل الاكراد 
السلطان يذكرون ما سبق لهم من الذمّة . فأبقى عليهم لشهامتهم ٠‏ وأمر 
يحضور أعيانهم » فحضر الأميران : إبراهيم بن شُكر , والجلال بن الاسد 
إلى السلطان بِالجّتد » فاستقرت الحال بينهم على أن يُسَلموا جِرّانَ » وعادوا 
إلى ذمار على عادهم + وذلك في مستهل شهر رجب من السئة » وتوجه الملك 
المؤيد إلى زبيد » فدخلها في ثاني عشر شهر رجب » وفي سنة أرسع عشرة 





(1) القاضي موفق الدين الصاحب عل بن محمد بن عمر اليحيوي ولي الوزارة والقضاء في الدولة 
المؤيدية إلى يوم وفاته ( الخزرجي 1١4/١‏ ) . 

(؟) الأوارين جمع أيوان وهو مجلس كبير على عيئة صفة لا سقف محمول من الامام على عقد يجلس 
فيها كبار القوم ( المعجم الوسيط ١/1١‏ 7) وقد أورد الخزرجي صفة هذ! القصر بعبارة مماثلة في 
( العقرد 207/1 ) . 

() العملوث : سقف محدب عل هرئة سنام الجمل . 

(4) سبقت الإشارة إليه في الصفحة السابقة » وقد أورده الخزرجي في الموضعين بالزاي مكان اشراء 
( العقود ١‏ / 844 وه 4١‏ ) وني مراصد الاطلاع بالراء » وكذلك في «١‏ أ» ودك » . 


نذا 


توفي الامير عماد الدين إدريس22 المقدم ذكره . 


ذكر وصول الاصير علاء الدين كشتغدي27" إلى خدمة السلطان 
للك الؤيد 

1 ] وفي سنئة حمس عشرة وسبعمائة وصل الامير عسلاء اإلدين 
كشتخدي من الشام إلى خدمة الملك المؤيد باستدعاء من المؤيد . وكان قبل 
ذلك أستاذ دار الملك لظف صاحب حماة » وكان خبيراً باللّعِب بالجوارج » 
فتقدم عند الملك المؤيد تَقَدُما عظيمأ » ونادمه في خَلواته » ثم استنابه بعد 
ذلك ء ورد إليه أمور دولته على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفيها ولى القاضي جمال الدين محمد بن الفقيه رضيّ الدين أبي بكر 
الذي تقدم ذكر والده وعمه ‏ قضاء الأقضية » وعمره عشرون سنة » وكان 
الملك اّوَيّد يكرمه ويعظّمه الحقوق أبيه السالفة » فل) كان في سنة ست عشرة 
مرض الملك اليد مرضاً خيف عليه التلف . وأرجف الناس بموته » فراسل 
القاضي المذكور الملك الناصر جلال الدين الملك بن الاشرف بالأمور 
الباطنة » وأشار عليه بنشر الدعوة ,» وأيسّه2"0 , من عمه ء فلا اتصل ذلك 
بالْويّد خرج من تعز إلى املد ٠‏ وبه بقية التوعك + فخاف أبن أخيه الناصر 
من ذلك . ولا إلى جبل يقال له السوؤرق 227 , وهو جبل حصين . وحوله 
أناس من الْعُرْبان » وهو مُطِلٌّ على مديئة اْخَّتد » فجهّز له المؤيد العساكرء» 
ومقدمها الأمير جمال الدين نور [ بن حسن ] ء فنزل الناصر بذمة » وحضر 


)١(‏ الثسريف عماد الدين إدريس بن علي بن عبد الله بن امسن بن مزه بن سليمان بن حمزة بن 
عل بن حمزة كان شجاعا كربا جواداً . وكان عالما أديياً شاعراً . وله عدة تصائيف في فنون 
كثيرة منها : كتاب « كنز الأحبار في معرفة السير والأخبار » ( العقود 4٠١/1‏ و١١54‏ ) . 

() في النررجي ( 419/1 ) ذكر أسمه كشدغدي بدال مكان التاء , 

"0 آيسه منه : أيأسه . 

(4) في المزرجي ( 418/1١‏ ) السورق ٠‏ ومثله في ك » وفي «أء الشورق . 
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إلى خدمة عمه الملك المؤيد» ووقمع الصلح بينهها والاتفاق ء ويقال : إنه 
عرفه ما وصل إليه من كتب القاضي » فعزله عن القضاء ١‏ واعتقله ببحصن 
تعز ء وفوض القضاء إلى القاضي رضي الدين أي يكر أحجمد الأديب 
الشافعي© [ ١/4‏ ] . 

( وفيٍ سنة سبع عشرة وسبعمائة وصل القاضي الفاضل تاج الدين عبد 
الباقي بن عبد المجيد من دمشق إلى اليمن إلى خدمة الملك اليد باستدعاء 
منه له وولاه كتابة إنشائه » وأكرمه وقرّبه )20 وفيهسا دخل عسكر المؤيد 
فللة”" وملكوها » وضريت البشائر في سائر البلاد . 

وفي سنة ثمان عشرة وسبعمائة وصل صفي السدين عبد الله بن عيد 
الرزاق الواسطي ٠‏ وهو من جملة الكتاب بيلد حماه » وباشر كتابة بيت المال 
بطرابلس الشام ء فليا استقر علاء الدين كشتغدي في الخدمة المؤيدية نوه 
بذكره . وشكره وأثنى عليه » وذكر معرفته ونبضته » فاقتضى ذلك طليه 
فطلب طلباً حثيئا » وأنفق عليه إلى حين وصوله ‏ من الذهب العين ألفي 
مثقال , ولا وصل فوّض إليه شَّد9؟2 الاستيفاء » وحظي عند المؤيدء 
وانبسطت يده في الدواوين ٠‏ والمذكور زوج ابئة الأمسير علاء الدين 
كشتغدي ء وتوجه المذكور في هذه السنة إلى عدن . وحمل هنبا ثلاثمائة ألف 
دينار » وعاد بها والمؤ يد باكّند » فأكرمه وعَظَمَهِ . 


. أورد المخزرجي (418/1 و4509 ) هذا الخبر بعيارة ممائلة لعبارة المؤلف هنا‎ )١( 

(1) نرجمح أن يكون ما بين القوسين في الأصل « وني هذه السنة وصلت من دمشق . . . الخ ء لآن 
المتكلم هو ابن عبد المجيد » والنويري ‏ راوي الكتاب ‏ عو الذي صرح باسمه في مكان ضمير 
التكلم . 

فيه 00 «أء و «كء وفي الخزرجي أيضا ( 477/١‏ ) ولم أجده في كتب البلدان , 

(4) شد الاستيفاء : من مصسطلحات الدواوين في ذلك العصر ء ويسمى صاحب هذه الوظيفة 
المشد » أو المتولي » ويقصد ببذه الوظيفة مباشرة ضرائب أصول الأموال والمرتب عليها ؛ ليعلم 
حال المعاملة وما بها من الخائص ء أو عليها من الفائض ء وانظر نباية الارب ]رهلا 
شن" 
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وفي السنة المذكورة رتّب الأمير علاء الدين كشتغدي الجيش اليمني على 
قاعدة الجيوش المصرية . وجعل له حاجبا للميمنة » وحاجبا للميسرة » 
وربّب خلك السلطان إذا ركب العصايب والجمداريّة20 والطبرطرَية9©؟ ء 
فركب المؤيد بهذا الزِّّ [ 11 ] . وفي سئة تسع عشرة وسبعمائة فوض 
الملك المؤيد للأمير علاء (04) علاء الدين كشتغدي نيابة السلطنة وأتابكية 
العسكر » وتقدم عنده تقدّماًلم يسمع بمثله » وقرىء منشوره بإيوان الرّاحة » وكان 
يوما مشهوداً » ووقع بينه وبين صهره صفيّ الدين منافسة ظهراً » وباطنا » ثم كانت 
وفاة كشتخدي في سنة عشرين وسبعمائة . 

وفي سنة عشرين وسبعمائة حصلت مزافعات من الكتاب على صفي 
الدين وحاققه الكتّاب بمجلس الملك المؤيد ء وتسبوا إليه أنه أذ جملة من 
المال » ولم يظهر عليه أثر ذلك ٠‏ فعزله المؤيد عن شد الاستيفاء » وفوض 
ذلك إلى الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن الجواد » وفيها وصل 
القاضي بي الدين يحبى بن القاضي سراج الدين عبد اللطيف التكريي 
الكارمي من الديار المصرية على طريق مكة ٠‏ واجتميع بالملك الْؤْيَد » وقدم 
له جملة من الزَّمُرّد واللآلى»ء , وتقدم عنده تعدماً كبيراً ؛ وأحله محل الوزارة » 
وفوضى إليه الوكالة وصرّفه في عَدَن تصرفا عاماً تاماً مطلقاً » وأعطاه من ماله 
على حكم المتجر مائة ألف دينار ء» وأطلق له من عدّن خسين ألف دينارء 
وتوجه إلى عدن وعاد منها في سنة إحدى وعشرين . وحصل بينه وبين صفي 
الدين مرافعات بمجلس السلطان ء ولم ينتصر أحدهما على الآخر؟ , وركب 





» في صبح الأعشى ( ه/9هغ ) الجمدار : هو الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأسير ثيابه‎ )1١( 
. ) والكلمة مركبة من ( جاما - ثوب ء دار » التولي‎ 

(؟) اسم الواحد متهم ه طبر دارة » مركب من لفظين فارسيين هما : طبر فأس ودار س ممسكاء 
أي حملة الطبر حول السلطان حين ركبوء ( صبح الاعشى ع4 ) . والمراد بالفأس هناما 
يعرف اليوم باسم « اليلطة » , 

(" أورد النزريجي في العقود ( 474/1 ) هذ! أخبر بعبارة ثتفق مع عبارة المؤلف هنا . 


يفل 


السلطان في يوم العيد وممبى الدين في موضع الوزارة » وركب بالطرحة على 
عادة وزراء مصر . 


1 ]ذكر وفاة اللك المؤيد هرزبر الدين داود293 + 

كانت وفاته رحمه الله تعالى في نصف اللّيلة المسفرة عن يوم الثلاثاء 
مستهل ذي الحسجة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة » وكان قد هم بالنزول من 
تعز إلى زبيد على عادته » فنزل قصر الشجرة .» وبحصل له وجع » فأقام 
بالقصر عشرة أيام » ومات وغسل بدار العدل أسفل اللتصن » ودفن بمدرسته 
ألقي أنشأها [ بمعزية تعز ]("؟ وكانت مدة ملكه سا وعشرين سنة ولخسة 
أشهر وثلاثة وعشرين يوما » وكان ملكا حازما فاضلا عحبّاً للعلوم , مقرباً 
لأهلها » يستميلهم إليه حيث كانوا » ويَرْغْب فيهم » ويرغبهم فيما عنده » 
ويكرم من وفد عليه من الدّيار المصرية وغيرها » وكان محبا لجمع الكتب 
والتحف ؛ جمع من مصنفات العالم على امتلافها وتباينها ما ينيف على مائة 
ألف مجلده » وحملت إليه الكتب والتحف من كل جهة » وكان عنده مع 
ذلك زيادة على عشرة تُسَاخ ينسخون الكتب » وترفع إلى خزائته بعد 
مقابلتها » وتحريرها ‏ رحمه الله تعالى - وملك بعذه ابنه سيف الإسلام . 


ذكر ملك اللك المبحاهد سيف الإسلام وخلعه 0 


[ وهو] علي بن الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر المنصور 
عمر بن علي بن رسول [ /الإ١‏ ] ملك بعد وقاة والده رحمه الله تعالى . وعمره 





)١١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكلمئة ؟ل/كة و١٠١٠‏ وني أن الغداء 14 »؛ وفيه أنه « توفي بمرض 
ذات الجنب » وفي العقود اللؤلؤية ( /١‏ +44 ) ورد خبر وفاته مفصلا . 

(؟) الزياحة من العقود ( 441/1 ) . 

(7) قدمئا كلمة ( وخطعه ) المتسق العدوان » وكانت في الأصل بعد سلسلة ئسبه ء وزدنا كلمة 
( وهو ) ليتصل الكلام بعد السب . 


١كم‎ 


يوم ذاك خمسة عشرة سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوما » فإن مولده في ثالث 
عشر جمادي الآخرة سئة ست وسبعمائة » وكان سبب ملكه أنه لما مات والده 
نزل الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن اللحواد ‏ وكان الملك المؤيد قد 
فوض إليه الاستادارية والاتابكية ونيابة السلطئة ‏ فتوجه إلى الشُجُرَة حفظاً 
للجهات السلطائية » ومعه جماعة من العسكر وأعيان الأمراء » وثبت ثباتاً 
حسناً في تلك الليلة » وحفظ نظام السلطنة » وضرب بركا على الشجرة20 
وكان الملك المجاهد عصر تلك الليلة قد تقدم إلى الحصن ودتحله » فكاتب 
الأمراء والأعيان ورغبهم » فرغبوا إليه » وصعدوا إلى جدمته » وتم له نظام 
السلطة » فلما استقر في الملك عزل الأمير جمال الدين 2 » وفوض الثيابة 
والأتابكيّة إلى الأمير شجاع الدين عمر بن يوسف بن منصور » وكان شاد 
الدواوين » وكيب له منشور وقُرىء في دار الضيف ء وفي ذلك اليوم عقد 
لولدي أخيه اللْمُضَّل والفائز الألوية » ورفع هما الطَبْلّخاناه » وقرى منشور 
شجاع الدين بحضورهما » فتغيرت قلوب الامراء والجند من تلك الساعة » 
وحصل بينه وبين ابن عمه الملك الناصر مراسلة اقتضت إيانا وعهوداً » 
فأرسل إليه من جهته الطواشي صلاح الدين . والفقيه وجيه الدين عبد 
الرحمن مُعَلّمه » قحلف الناصر اليمين المقُلّظة » ولا تمكن شجاع الدين من 
الملك الجاهد حسّن له أشياء» منها أن يقيض على [11/8 ] الناصرء 
وسعى شجاع الدين في خلاص المعتقلين بمعقل الدّمنُوَة ‏ وكان فيه الأميران : 
نجم الدين وبدر الدين . ولدا أَزْدَمْر الُطَفّري » وشمس الدين الطنبا 0" أمير 
(1) يريد قصر حار الشجرة الذي مات به المؤيد » وقد وردت العبارة في العقيرد /1١(‏ 4140 ) 
هكذ! : و . . فثبت ثبائا حسنا ٠‏ وحفظ نظام السلطئة . وضرب أركا على الشجرة إلى آخر 
الليل بالسلطان المرحوم إلى الممصن فحطوه في دار العدل » ولفظة ( أركا ) في عبارة الخزرجي » 
أو ( بركا ) في عبارة المؤلف غير واضحة ا معنى ولملها من قولحم : أرك باللكان أركا وأروكا : 
لزمه وأقام به » وكذلك بركء وانظر تاج العروس في مادق «أرك وووبارك و . 
(1) المقصود جمال الدين يوسف بن يعقوب بن الحواد أنابك والده وأستاذ داره ونائب السلطنة 
( الخزرجي 1/7 ). 
") هكذا في | وك ء وني العقود ( 7/17 ) ١‏ أطينا » أمير خحازندار الخليفة , 


1 


جندار ء والشريفان داود وأخوه » ولدا الشريف قاسم بن حمزة » ونجم 
الدين أححمد بن إيدمر الخَرَئْدار الفارس الْظَمُْرِي ء وكانت لهم مدة طويلة - 
ومنها أن يغير مماليكَ أبيه : ويستجدٌ له عسكرا . وكان هو والفقيه عبد 
ال رحمن 2١7‏ مدبريٌ دولته » وفُوْض قضاء الأقضية للفقيه عبد الرحن المذكور » 
فأرسل شجاع الدين جماعة رايهم ( 0ه ) الشيخ عيسى بن الحريري”" ناظر 
المخلاف . وبدر الدين محمد بن الصّلَيْحيَ . والشيخ أحمد بن عمران رأس 
مَذْحج للقبض على الناصر » فليا علم بذلك لأ إلى تربة الفقيه عمر بن 
سعيد بذي عقيب من أعمال جَيّْلّة » فأحاطوا به . وأخذوه من التربة » 
ودخلوا به تّعِرّ9©» ثم نقل إلى عَدَنْ ء» ونزل الملك المجاهد من الحصن في 
ثالث المحرم إلى الشجرة » فلبث بها إلى مستهل شهر ربيع الأول » ثم تقدم 
إلى الجتدء فلبث بها أياما » ثم توجه إلى الدُدْلُوة ©) فدخلها وخرج منهاء ولم 
يعط أحداً مما جرت به العادة إلا قليلا ممن يخْقَضٌ به ء ومشع الملوك من 
الدخول إلى المنصورة ء فتغيرت قلوب الناس عليه » وذا نزل الدُمْلَوة توجه 

إلى تبات » وعزم على أخل حصن السّمَدَان من عمه الملك المتصور» فليا 
علم الأمراء البحرية وأكابر الدولة ما إأضمره شجاع الدين لهم بادر جماعة 
١7/91‏ ع منهم في النصف الأخخير من جمادي الآخرة . فقتلوا شجاع الدين 
المذكور في داره بالمحاريب هو وقاضيه الفقيه عبد الرحمن 229 ء ثم قبضوا على 
الملك المجاهد وهو بتُعمّبات , وتُبب في تلك الليلة دورٌ كثيرة بالمعزية 0© 
والمحاريب . 





)١(‏ اسمه كبا في الفزرجي ( 7/7 ) عبد الرحمن الظفاري وقد نصبه المجاهد في ملصب قاضي 
القضاة . 

(9) نيأ وحريري 2. 

() ذكر الخزرجي ( ؟/ 7 ) أن هذه الوقعة كانت في العشر الوسعلى من شهر صفر سنة لاله . 

(4) يورده الخزرجي دائما ببمزة مكان الواو ٠‏ الدملؤة» والذي إورده المصئف هنا يتفق مع ما لي 
كتب البلدات . 

(ه) ذكر الخزرجي (7/" ) أنهم قتلوا معه أيضا سهره الأمير بذر الدين محمد بن على مام . 

(5) تقر! في وك ء المعربة وقد وردت في العقود ( 4/17 ) « والمعرية والمجاذيب » . 


كن 


ذكر ملك الملك المنصور زند0" الدين أيوب بن الملك المظفر يوسف ابن 
الللك المنصور عمر بن على بن رسول وخلعه . 

قال : ولما قبض الأمراء والعسكر على الملك المجاهداء بادروا إلى عمه 
الملك المنصور وملّكوه » وحلفوا له » وصعد إلى الحصن » وبذل الأموال 
وأنفق في العساكر. وصرف في مدة سلطتئه سبعماثة ألف ديار مارجا عن 
التشاريف ٠‏ وكاتبه الأشراف وهنئوه » فبعث إلى كل شريف مهم ما جرت 
العادة به ء وفوض نيابة السلطنة إلى الأمير شجاع الدين [ الشهابي ]29 , 
فأقام أياماً » ثم حصل بينه وبين الأمراء البحرية منافرة أوجبت أن استبدل به 
الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن [ الجواد ]20 المقدم ذكره » وفوض 
إليه أمر بابه يبكماله . 

قال : وفي ليلة جلوس الملك المنصور أرسل إلى الملك الناصر جلال 
الدين أبن أخيه الملك الأشرف يطلبهء فليا وصل إلى الختد تلقاه 
بالطبْلخاناة ٠»‏ وأقطعه الهُجَمٍ » وعقد أيضا للأمير بدر الدين و حسن بن 
الأسد ء الألوية » ورفع له [ 18٠‏ ع الظبلخاناة . وأقطعه صَعْدة وما والاها 
وعقد للأمير نجم الدين « أحمد بن أَزْدَمُْر» الألوية ورفع له الطبلخاناة » 
وأقطعه حَرّض ٠»‏ وعقد لولديه الملك الكامل تامور الدين + والملك الواثق 
شمس الدين الآلوية ورفع لما الطبلخانة » وعين هما الإقطاعات » وأرسل 
ولده الملك الظاهر إسد الدين وعبد الله ؛ إلى حصب الدُّمْلُوة » والمتصورة » 
وفي خحدمته الشيسخ افتخار الدين «وياقوت العزيزي 296 . فتسلم 
الاين" . 
)١(‏ جرى الخزرجي على أن لقبه الملك المنصور أيوب ١‏ ولم يورد في لقيه ند الدين , 
(؟) الزيادة من الخزرجي ( 14/7 ) . 
(5) زيادة من الخزرجي وفيه هو جمال الدين يوشف بن يحضوب بن المسواد المسروف بالخصى 

( الخزرجي 4/1 ) , 


(4) في الخزرجي ( 4/7 ) التعزي . 
(20 في لد الحصن ٠‏ وماأئبتناء من «أء لموافقته الخزرجي ( 4/9 ) . 


نضن 


ذكر عود اللك اللمبحاهد إلى للك والقيض عبل عمه اللك اللنصور 
ووفاته : 

وكان الملك المنصور لما ملك أبقى على حاشية أيه الملك المؤيد . ولى 
يغير أحداً متهم ء وكان متهم من يميل إلى الملكِ المجاهدٍ ولد مخدومهم » 
فيقدم بعضن لمان المجاهد إلى بلاد العدنيين » واتفق هو وجماعة منهم 
مقدمهم بشر الذّهاب2) » وكانوا عاملوا شخصا يقال له صالح بن القواس2©9 
على طلوع الحصن من ورائه باتفاق جماعة من عبيد الشرابخانة » وكانوا 
مؤيديه » فوصل العسرب إلى المكان الذي تقرر طلوعهم منهء وكان بينهم 
وبين العبيد إشارة ء فلما علم العبييد ‏ بهم أرسلوا لهم الخبال التي أعندوها 
للطلوع ٠‏ فطلع الخصن أربعون رجلا وباتوا تلك الليلة في الشرابخاناة » 
وهي الليلة السادسة من شهر رمضان » فليا نزل الطواشي شهاب الدين 
[141]ء موفق الخادم بمفاتيح أبواب الخصوت خرجوا عليه فضربوه 
بالسيوف . وأخذوا منه المفاتيح » ودنحلوا على الملك المنصور ء وطلع العرب 
بظاهر البيوت ء وِنَادَوًا باسم المجاهد » فترامى العرب المنصورية من 
الحصن . وقاتل شمس الدين الطنبا وإلي اصن قتالا عظيياء فقيل » وا 
علم الناصر ببذه الحادثة ركب في جماعة من العسكر إلى أسفل المحصن . فلم 
يتهيًا لهم ما أرادوا » وقام سواد البلد على الناصر » ونادوا بشعار المجاهدء 
وبل الناس إلى المجاهد بالحبال » وملك الحصن ثانية » واستولى على ما 
فيه » وقبض على عمّه المنصور . فلم يزل في اعتقاله إلى أن مات في المحرم 
سنة ثلاث وعشرين وسبعماثة » ودفن ممدرسة أبيه المظفّره ولما ملك المجاهد 
ثانيا حلف لمماليك أبيه » وكتب لحم ذراعه بالأمان والوفاء » وجصع ملوك بني 


)١(‏ ني ك الهمداني . وني المنزرجي (2/ه ) الذهابي » وما ألبتناه من وأ» لموافقة الخزرجي وفي 
القاموس ( ذهيه ) « ذهاب كسصحاب موضع باليمن » فتكون النسبة إليه . 
(؟) في «أء وك ثقرا الفواس أو القواس . وفي الخزرجي ( 7 ١‏ ه ) الفوارس . 


بشن 


رسول كلهم عنده تحت الاحتياط ما خلا ولدي الواثق ٠‏ فإنه لم يعثر عليها » 
واستناب في السلطنة جمال الدين نور [ بن حسن 220 ء وكان شديد الكراهية 
له » وطلب من عمه الملك المنصور أن يكتب إلى ولده الملك الظاهر بتسليم 
الدُّمْلوةِ . فكتب إليه كتابا شافيا » فامتنع الظاهر من (05) تسليمها . 
فارسل إليه عسكرا مقدّمه الأمير شجاع الدين عمر بن علاء الدين » والشيخ 
أحمد بن عمران العياني'2ء والشيخ عمسران بن أبي بكر المغلسي9؟ , 
فخامره؟» جماعة من الأشعوب على الظاهر مقدمهم ( غلاب )220 , ومكنوأ 
عسكر المجاهد من طريق يُْضِي بهم إلى الصّى0© . وحاصصسروا حصن 
1487 ) المتصورة » وحصل بيهم وبين عسكر الظاهر زحوف كثيرة ٠‏ ول 
ينالوا من الحصن شيئا » فرجعوا وتركوا أثقاهم وخيامهم » فخرج أصحابٌ 
الظاهر من المنصورة » فانتهيوا ذلك , 

وفي آخمر سنة اثنتين وعشرين اختل أمر المخلاف . ونصرج عن 
السلطنة » وثار به مشايخ العربان والقبائل » وملكوا أملاك الملوك » وغببوا 
جبّلة . وأخذوا جميع ما فيها حتى حُصّرٌ المسجد الجامع . وتخالف بو فيروز 
وعسكر الدرب واتسعت دائرة الخلاف . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة التحق جماعة من اند إلى الملك 
الظاهر » وجماعة من عرب ذمار . فأكرمهم » وصاروا يُغِيرون على أطراف 


, )18/15( الزيادة من الخزرجي‎ )١( 

. هكذا في دأء و وك وهو نسبة إلى محلة عيان وفي الحقود ( 5/17 ) العباي‎ )١( 

() هكذا في دأء و دك وي العقود ( 5/5 ) « الشيخ عمر بن أبي بكر العنسي . 

(6) 1 ه جامر » وما أثبتناه من ك ومثله في الازرجي (38/17) . 

(0) ما بين القوسين زيادة من ك ١‏ وليست في «أء ولا في الخزرجي عند إيراده هذا كبر (ج 
0 

(5) هكذا في !وك » وفي المراصد 01/17 الصلى ‏ بضم الصاد : ناحية قرب زبيد باليمن ؛ وفي 
الخزرجي (؟/5 ) لم يرد هذا الاسم عند ذكره لهذا الخبر» بل قال : فساروا بعسكر السلطان 
طريقا يقضى بهم إلى الدملوه نحوا من شهرين فكثر القتل في الفريقين وطالت مدة الحرب ٠‏ , 


يدل 


بلاد الملك المجاهد » وسار جماعة من المماليك إليه » ووصل إليه الامير غياث 
الدذين محمد بن يحبى بن منصور الشباي(21) ء فأكرمه وكاتب الأمير بدر الدين 
حسن بن الأسد وإلي ذُمار ع فأجابه » وكان في جملة المماليك البحرية جماعة 
يكاتبون الظامرء ويميلون إليه .» مهم : الأمير عز الدين أيبك الدوادار 
المؤيّدي ع فجيّش9؟ الأمير بدر الدين حسن بن الأسد . وجمع وحشداء 
ودخل إلى اند قاصداً حصار تَعِزْ » وأمده الظاهر بأموال جمة من الذهب 
والفضة ٠‏ فخرج إليه العسكر المجاهدي ومقدمهم ابن شكّر ‏ وكان قد 
نزل إلى مجاهد من بلاده لما عاد لُك إليه ‏ ومعهم و الفائز زقطب الدين :© 
أبن أخي المجاهد » فليا تراءى الجمعان 1 18 ع تكس جماعة من المماليك 
والحند رماحهم . والتحقوا بعسكر الظاهر» وصار العسكر يكماله ظاهِرِيًا » 
وعاد الفائ ثز من ليلته بمساعدة إبراهيم بن شكر » وحصل بين ابن شكر وبين 
الأمير بدر الدين حسن بن الاسد أيمان وعهود©» ء وأجمع العسكر على دخول 
ثَمِرٌّ » ولاقاهم الأمير غياث الدين الشبابي من ناحية الدَّمْلُوَة » وضرب ايام 
بمزارع عدنية ع وأقامت المحطة سبعة أيام » وكان أهل تعز في أشد ما يكون 
من التعب من قوة الحصار . ثم التحق جماعة من العسكر بالجاهد » 
فارتفعت المحطة . 

ثم اضطربت أحوال المجاهد ء واختلفت آراء من حوله » فأشار عليه 
بعض من عنده ‏ ويقال : إنه ابن شكر ‏ بالقبض على الأصراء البحرية 
والمماليك ء وكان المحرض له عبد ال رحمن المعروف بابن العنقاء » وهجصوا 
عليهم سحرا » فنجا بعضهم وقبض على جاعة كثيرة » وُيبّت منازهم » 


(1) هكذا في دأه و وك» هنا » وفيما بلي ٠‏ وني العقود اللؤلؤية ( 11/7 ) الخياث بن الشيباتي . 

(1) جيش . جمع الجيوش . 

5) في الخزرجي 1١/7‏ ) قطب السدين أبو بكر بن الملك المظضر حسن بن داود » وإبراهيم بن 
شكرء وجاعة من المماليك البحرية . 

(4) في المرجع السابق ( 11/17 ) ورجم أبن شكر إلى تعز على موادعة بينه وبين ابن الأسد : 


١ 


وشنق بعضهم ٠‏ والتحق من هرب بالظاهر ء وانضموا إليه ء فلا تحقق 
نفورهم عن المجاهد ء ووثق بمناصحتهم ء وكان منهم الأمير بهاء الدين بهار 
الصقري . أرسلهم الظاهر إلى الخوخية(١ 2‏ وكان للظاهر بها محطة تبلغ مائتي 
فارس ». وكانوا بين إقدام وإحجام ‏ فلم! انتهوا إليهم ‏ وكان الحاث لهم على 
النزول واُْتَدَرِك لهم بالبلاد بَمادُ والصقري ٠‏ فنزلوا [ إلى تبامة» ودخلوا 
السلامة وتوجهوا إلى حيس ء ثم توجهوا ]2 إلى زبيد » فلا صاروا 
بالقٌرْثُب0© اختلفت آراؤهم» فَهُمّ جماعة منهم [ 184 ] بالتوببّه إلى جهة 
أخرى ء وهم آخرون بالرّجوع إلى الظاهرء ثم جمعهم الصّفْرِي وثبتهم » 
وتوجه هو وجماعة من المماليك إلى زبيد ء وكان بها الأمير بدر الدين محمدابن 
طُرُنْطاي , وأمر البلد إليه » فكاتبه الصّقّري » فلم يعد إليه جوابا» وأصرٌ 
على حفظ البلد » وكان أهل زبيد يرغبون في الصّقري » وعيلون إليه » 
لتقدم ولايته عليهم في الأيام المؤيّدية » ووقع بين أهل زبيد اختلاف عليه . 
قال : فخرج جماعة من عوارين9© البلد إلى الصَّفَرِي » والعسكر بكماله قد 
نزل ببستان الراحة بباب الشّبارق » فتكفلوا للعسكر أنهم يطلعون رجاهم 
بالحبال » فبادر عسكر الظاهر إلى ذلك » ودخلوا البلد في مستهل شهر رجب 
سنة ثلاث وعشرين وقت الظهر ١.‏ وعهبت بيوت مخصوصة منسوية إلى 
المجاهد ؛ كدور بني النْقّاش » ومن والاهم » وكان بها جملة من النطعام » 
وظفر الصّقّرِي بآلات وتحف للمجاهد منها : حياصتان مُرَّصّعتان بالجواهر 


. الخزرجي ( 17/17 ) سارو إلى قرية اللخواحية ؛‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من ك » وائبتناه من أ ١‏ وني النزرجي ( 17/7 ) ودتلوا قرية السلامة , 

(”) في الأصئين ( بالقريب ) والمثبت من العقود ( ١7/1‏ ) لصححئه وموافقته ما في المراصد ومحجم 
البلدان . ففيهما : القرتب ؛ من قرى وادي زبيد باليمن . 

(5) هكذا في ك ٠‏ وفي وأه الغوارين » وكلاهما غير وأضح المعنى ٠‏ وقد وردت في العقود 7/0؟ في 
سياق يفهم منه أنهم فثة من الناس يستحصين بهم من أراد نصرتهم لقاء مال » ويعرفون بالقوة 
والفتك . وني العقود أيضا ( 49/1 ) أن الملك المجاهد استأصلهم في جمادي الآخرة سنة 7/10 
وقبض على شيخهم تحمد الدعيسي وقتله في جماعة منهم + وفي شوال من السنة قبضن على أثخيه 
أحمد الأسد في جماعة أخرى من العوارين وشئفهم . وقد وصفهم الخزرجي بالمفسدين . 


و1 


التفيسة » وكانت للملك المؤيد سَرُموزة””'' مرصعة بالجوهر» يقال : إنها 
كانت لبنت جوزا أخذها المجاهد من الدُمُْوَِ حال طلوعه » فأحضرها 
الصّقري إلى الظاهر » واستولى الظاهر على زبيد والبلاد التهامية » وقامت 
دعوته بها » وضريت السكّة باسمهء وخطب له في التهايم كلها » وسكن 
عسكر الظاهر بكماله زبيد » ونا اتصل ذلك بالمجاهد جهّيز عسكره » وقدم 
عليهم الأمير نجم الدين أحمد بن أَزْدَمُر [ 186 ] » وابن العماد والزعيم بن 
الافتخار , وكانوا يزيدون على ثلاثمائة فارس » وأربعماثة راجل ٠‏ ومقدم 
الرّجَالة أخو الورد بن الشبيلي » ولما دخلوا إلى السّلامَة نبوا أكثر بيوتهاء 
وساروا إلى جهة زبيد » فخرج إليهم جماعة من العسكر ء وأقام الصُقّري 
بالبلد ‏ فالتقوا بالمنصورة » فاتهزم عسكر المجاهد » وقتل منهم ملق كثير » 
وأخذ العَلّم والحمل الذي كان مع ابن أَزْدَمْر » وأسروه » ودخخل رديفاً خلف 
الشريف صارم الدين داود بن قاسم بن حمزة » وقتل أنمو الورد بن الشبيلي » 
وابن العماد » وتفرق العسكر » واستأمن منهم جماعة وقوي الظاهر بذلك . 
(7ه) وكانت عدن بيد الملك المجاهد وواليها ابن التقاش ٠‏ فوقع بينه 
وبين الأمير شجاع الدين عمر بن بلبان العلمي2© منافرة » فكتب إلى 
المجاهد يشكو منه» فظفر بعض غلمان الظاهر بإنسان وصل من عدن ومعد 
ككس » فقتله واخذ كتبه . وأحضرها إلى الظاهرء» فوجد في جملتها جواباً 
لابن التقاش وفيه فصول تتعلق بالأمير شجاع الدين المذكور وإخوته لا 
ترضي ء وكان قبل ذلك قد توجه شجاع الدين إلى المجاهد بمال » وصحبته 
جماعة من الجسحافل » + فلم يقابلهم المجاهد بما جرت به العادة , قتفروا وثفر 
شجاع الدين معهم ١‏ وانضم إلى ذلك أن المجاهد طلب من شجاع الدين أن 
يقرضه سبعين ألف دينار (185) فزاد نفوره مع مشاحنة ابن النقاش ء فليا 
)١(‏ سرموزة : نوع من الأخذ » مركب من سر : فوق + موزه : الخنف ( فارسية ) . 
(1) في «كه اللعلمي . وصا أثبعناه من وأء وقي العقود ( 14/7 ) « عمر بن تساليال العلمي 
الدويدار» . 


أشنا 


وقف الظاهر على الكتاب أرسل به إلى الآمير شجاع الدين ٠‏ فلا وقف عليه 
أعلن أنه ظاهري » وتوجه من ساعتهء» وحاصر عدن » فأقام عليها عشرين 
ليلة » ثم افتتحها في الثامن والعشرين من شعبان سنة ثلاث وعشرين 
وسبعمائة برجال أدخلهم . وتحيلوا على فتح الباب . ودخلوا البلد دخولا 
صعباً . نمبت فيه أكثر البيوت الخصوصية » وعاث الممحافل في البلد » 
وقبضوا على ابن النقاش » وتهبوا داره » واستقر الثغر للأمير نجم الدين 
يوسف بن علي الصليحي » وهو رجل شهم من بيت الزعامة والرئاسة » 
واستقرت المملكة كلها بيد الظاهر ونوابه0) ولم يبق مع الملك المجاهد غير 
حصن تعز» وهو يبذل لأهل صَير"؛ في كل شهر جملة من المال خوفاً منهم أن 
يقطعوا عنه الماء ويجاصروه . 

وفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة ثار الزعيم بن الافتخار ببلاد 
المحالب ٠‏ وتوجه إليه البحرية من قبل الظاهر وكسروه كسرة شنيعة ء وقتلوا 
من أصحابه جماعة » وفي السئة المذكورة عقد الظاهر للأمير بياء الدين ببادر 
الصقري الألوية . ورفعت إليه الطبلخاناه » ودخل زبسد دخولا لم يعهد 
مثله . وعامله الظاهر بأئم إحسان وهو مع ذلك ويسر حسوا في 
ارتغاء 8*6 , 

وفي السنة المذكورة خالف آهل صبر على المجاهد ء وقطعوا الميأه عنه » 
وضعف حاله » وشعث أهل المعزية وعدنية بين أهل صبر والمجاهد (18417) » 
فجهز الظاهر الأمراء البحرية ومقدمهم الأمير نجم الدين محمد بن 





)١(‏ أورد المؤلف هنا أحداث سنة #الالابتفصيل لا نجده في الخزرجي وكشف عن مدى اضطراب 
المملكة على المجاهد وغلبة الظاهر عليها ذلك لأنه كان أحد وزراء هذه الدولة , 

(9) صبر : بفتح أوله وكسر ثانيه : جبل شامخ عظيم مطل على قلعة تعز فيه عدة حصون وقرى » 
وبه قلعة تسمى صبر ( مراصد الاطلاع ) . 

() هو مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره ٠‏ وفي التهذيب : « يضرب من يظهر طلب القليل 
وهو يسر أخد الكثير . وفي اللسان ( رغوع قال الشعبي ‏ لمن سأله عن رجل قبلى أم امرأته- : 
يسر -حسوا في ارتغاء » وقد حرمت عليه امرأته . 


يفنا 


طرنطاي وواماه الآمير شجاع ألدين عمر بن بلبان الدوادار العلمي من 
عدن ء فحطوا على الحصن وحاصروه . وكان غياث الدين بن نور”'؟ من 
حواص أصحاب المجاهد ٠‏ قد فوض إليه أمر أستاذ درابته وأتابكيّة عسكره » 
فليا حوصر المجاهد استأذنه غياث الدين في اللحاق بهم » وقال : إنه إذا 
وصل إليهم تحيل على استمالتهم إليه » فإن مالوا إليه [ فبها ] » وإلا تميّل أن 
يسقى ابن الدّوادار السم » فأذن له ء فليا التحق بهم قالوا له : لا نقبّلك 
ونتحققٌ نصححك إلا إذا نصبت المنجنيق على تَعِرّ » ورميتها به » وبالغت 
بالنصيحة للملك الظاهر » فراسل المجاهد في ذلك ء. وقال له : إنهم لا 
يرضون مني إلا أن أرميك بالمنجنيق , فأذن له في ذلك . فنصب عليه 
الْنجَِيق » ورموه بها » وأزالوا ما بتعز من المناظر والمنازل . 


قال القاضي تاج الدين”” : فأخبرني المحقق للحال , أن الذي وصل 
إلى الخصن من الحجارة المنحوتة أربعة آلاف حجر . وحصل قتل كشير » 
وخربت تعز خراباً لا يتدارك » وخخلت أكثر بيوتها . واستمر الحصار إلى ذي 
الحجة سنة أربع وعشرين وسبعمائة ء» ولا اشتد الحصار على المجاهد » ورأى 
تألب الئاس عليه » وتخروج البلاد عنه » راسل السلطان الملك الناصر” في 
ذلك » واستغاث بهء وتضرع إلى مراحمه . والتزم تحمل الأموال والتحف 
والنفقة في العساكر .. فوصلت رسله إلى الأبواب السلطانية 1843 ] » وذلك 


)١(‏ في ك بوز ء وني «أء غير منقوطة . وفي النزرجي ( 15/1 ) نوراء وعبارته + وكسان الغياث بن 
نور مع السلطان في الحصن . وكان بمكانة عنده » فضادع السلطان . وخسرج من الخصن » 
وتقدم إلى الظاهر في الدملوه فحلف له أنه ناصح يجتهد . . » . 

(؟) جملة « قال القاضي تاج الدين » من كلام النويري ‏ راوي الكتاب ‏ وا مراد عبد الباقي بن عبد 
المجيد مؤلف هذا الكتاب . 

() السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي , وهذ! الخبر أورده ابن تغرى بردى ( النجوم 
الزاهرة 4/) وأبو الفداء ( مختصر تاريخ البشر 4 » 54 ) وابن تخلدون (ه ١‏ 84 ) 
والمقريزي ( السلوك ج ؟ القسم الأول ص 514؟ ) . 


تفاينا 


في سنة خمس وعشرين ‏ كا تقدم ‏ فكان من تجهيز العساكر المصرية ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 

قال : واتفق أن الأشراف كاأنوا قد استولوا على صنعاء بعد وفاة الملك 
المؤيد » عندما وقع الاختلاف بين الملكين باليمن » فلما علموا أن الصقري 
ومن معه من المماليك استولوا على زبيد وبلاد تهامة » وأنهم مظهرون الطاعة 
للملك الظاهر بن الملك المنصورء مخالفون على المجاهدء وأعهم استقلوا 
يآموال البلاد لا يحملون منبا إلى الظاهر شيئاً » تحرك الأشراف عند ذلك » 
ونزلوا في جمم كبير يقال : إن عدتهم كانت خمسماثة فارس » وكشير من 
الرّجَالة . وراسلوا الأمير بباء الدين ببادر الصقري أن يعطيهم نصف بلاد 
تهامة . فقال : لا جواب لكم عندنا إلا السيف . فوقعت الحرب بينهم على 
وادي سهام من عمل الكدراء » فكانت الدائرة على المماليك0) » وأمسر 
الأشراف جماعة من أعياههم » فعند ذلك اضطربت المحطة2”0 الذين كانوا 
يحاصرون المجاهد بتعز . وفارقوا الحصار . وتوجهوا لإنجاد أصحابهيم » 
وأظهر الأشراف عند ذلك الانتصار للمجاهد . وكان الحامل لهم على ذلك 
ولدي المظفر أختي المجاهد . وعما : الملك [ المفضل ع9 شمس الدين 
يوسفاء والملك الفائز قطب الدين أبو بكر » فإنهها التمسا من الأشراف 
نصرة عمها الملك المجاهد . ولما حصل من الأشراف ما حصل رجع المماليك 
البحرية ‏ الصقري وغيره ‏ والغياث بن نور إلى خدمة الملك المجاهد ورجعت 
زبيد وتهامة إليه . 


» سمى الخزورجي هله الواقعة باسم و يوم جاحف » ء وعبارته « اجتمع المماليك في الكرداء‎ )١( 
وأقام الاشراف في المهجم أيام قلائلا ثم توجهوا نحو الكرداء فلقيهم المماليك في الوادي المسمى‎ 
. ) وادي جاحف »ء ( العقود اللؤلؤ ية ؟ » الا‎ 

(؟) الممحطة في استعمال المؤلف يراد بها الجماعة المرابطة في مكان ما للخارة أو للحصار . 

6 في «كه المظفر . وما أثبتناه من «أ» » ومثله في القزرجي ( 58/١‏ ) وعبارته : د وني هذا 
التاريخ وصل شمس الدين الملك المفضل ء وأخعوه الفائز قطب الدين مئ بيت الفقيه » قدلا 
زبيد ا صارت لعمها الملك المجاهد . . . » . 


أكرن 


أنتهى الكتاب 


[ قال الراوي : ] هذا ما أورده المولى تاج الدين في تاريخه . وبحضه 
شافهني به . 


تذييل بقلم المحقق 


وعدنا القارىء فيا تقدم20 أن نورد ترججمة لحيأة ابن عبد المجيد- 
مؤلف هذا الكتاب . نضمَّنها بعض ما وجدثا من نثره وشعره » محاولين بذلك 
أن نبرز مكانته الآدبية في عصره » وقد آثرنا أن نذيل بها كتابه « بهجة الزمن 
في تاريخ اليمن » تتمة للفائدة » وها نحن نفي بما وعدنا فيا يلي : 


أبن عبد المجيد اليماني 


هو أبو المحاسن تاج الدين عبد الياقي بن عبد المجيد اليماني » هكدا 
يرد اسمه مختصرا في أكثر الكتب التي ترجمت له . ولكن ابن حجر في 
ترجته له يطيل في سلسلة تسبه فيسميه : تأج الدين عبد الباقي بن عبد 
المجيد بن عبد الله بن متّى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن يوسف بن عبد 
ا مجيد اليماني المخزومي الشافعي . 





. الحاشية رقم (1) من هذا الكتاب‎ ٠١ أنظر صفحة‎ )١( 
. 778-7598 /19 الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة‎ )7( 
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احياته + 

ولد المؤلف في شهر رجب من سنة ثمانين وستماثة من الهجرة بمكة 
المكرمة ٠‏ وكانت بها نشسأته » وتذكر بعض المصادر أنه سمع فيها من العز 
الفاروئي 27 . وقد تو الفاروثئي بواسط في سنة أرسع وتسعين وستمائة » 
وكان بمكة في سنة إحدى وتسعين وستمائة » فإذا صح سماعه منه » فإن 
اشتغاله بالحديث يكون قد بدأ في سن مبكرة , ولا تسعفنا المراجع في نشأته 
الأولى بغير هذا الخبرء ثم نلتقي به في سئة أربع وسبعمائة » وهو في الثالشة 
والعشرين من عمره » حين وصل من ثغر عدن إلى الديار اليمئية يحدوه 
الطموح والأمل في أن يكون كاتب الإنشاء في ديران الملك المؤيد هّبر الدين 
دأود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ‏ من ملوك الدولة الرسولية ‏ ولا 
بد أنه أنس من نفسه القدرة على ذلك فيها أوتي من أدوات هذه الوظيفة مع ما 
رزقه الله من بسطة في الجسم . وملاحة في الوجه . إلى ما اتصف به من 
حسن اليمة » وجمال اليئة » ولكن الطريق إلى هذه الوظيفة ‏ فيا يبدو لم 
يكن قد عبيأ له بعد » واعتداده بنفسه يأبى عليه أن يقف طويلا بباب الملك 
المؤيد ء فنعجده يولي وجهه شطر الديار المصرية » وهو ينشد . كما يذكر 
النزرجيّ - قول الشاعر : 
أيامة العُذَيْب وأنت عنذب)2 تعرّض دونك الماك السونجيم 


ولم تطل في هذه المرة مدة إقامته بمصر . فقد رحل عنبا إلى الشام ني 
زمن الآفرم2"0 الذي جعل له راتبا على اللجامع » فمكث به مدة يدرس للناس 
العروضى والمقامات . 


(1) هو شيخ العراق عز الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن عمر بن أحمد ( 514 544 هع . 
وانظر الدارس في تثريخ المدارس 1/مه" , 
(١)جمال‏ الدين آتوش الأفرم : نائب السلطة في دمشق من 554ب 8 لاه . 
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ويفهم من كلام الخزرجي 217 أن أبن عبد المجيد رجع إلى اليمن في 
سنة ثمأن وسبعمائة » وأنه شهد الحفل الذي أقامه الملك المؤيد ابتهاجا 
بالفراغ من بناء القصر المعقلي بثعبات . وأنه هتأه بهذه المناسبة » ومدحه 
بقصيدة طويلة » ويبدو أنه لم يقم باليمن في هذه المرة طويلا . لأننا لى نجد 
هذه الرحلة إشارة عند غير الخزرجي ممن ترجموا للمؤلف ء فكلهم يذكر أن 
عودته إلى اليمن كانت في سلة ست عشرة وسبعمائة29 حيث ولى كتابة 
الْدَّرْج في ديوان الملك المؤيد . وصاحب هذه الوظيفة ‏ كما يقسول 
القلْقَسَْنديٌ ‏ هو الذي كان يكتب المكاتبات والولايات وغيرها في الغالب » 
وكان يعرف صاحبها في زمن القلقشندي ( 1/6 11م هع بالموقم 99 » 
وبهذا الوصف ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة فقال : « ثم رجع إلى اليمن 
في سنة 1/! هاء واستقر في التوقيع عند صاحب اليمن » . 

بقي أبن عبد المجيد على عمله بديوان الإنشاء إلى أن مات الملك 
المؤيد في ذي الحجة سنة 1١‏ ه واضطربت الأمور على ابنه المجاهد الذي 
حلفه على الملك . فخلع وقبض عليه , واتحاز ابن عبد المجيد إلى الملك 
الظاهر ؛ وهو ابن عم الملك المجاهد . فقربه الظاهر وعظمه ء وولى في 
عهده الوزارة مدةء ولم يلبث المجاهد أن استرد ملكه فصادر ابن عبد 
المجيد » واجتاح أمواله » ففر منه إلى مكة , ثم غادرها إلى الديار المصرية » 
فوصل إليها في سنة ثلاثين وسبعمائة » وتردد بينها وبين الشام مدة » وفيٍ 
مصر درس في المشهد النفيسي ٠‏ وولى شهادة المارستان » ويفهم من يعض ما 
أورده له النويري من مكاتبات أنه عمل في ديوان الإنشاء بمصر . ثم استوطن 
بيت المقدس مدة . وتردد بين دمشق وحلب وطرابلس » وولى بالقدس 
)١(‏ العقود اللؤلؤية ١‏ للم . 
)١(‏ يذكر النزرجي في العقود اللؤلؤية 450/1 أن الملك المؤيد هو الذي استقدمه في سنة لا الااه 

1 لا ني سنة 15/ ك! يقول ابن حجر ] وأنه قربه . وولاء ديوان الإنشاء بالمملكة اليمنية . 

() صبح الأعشى ( 448/8 ) . 
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تصديرأ » وفي سنة 7/41 ه ررجع إلى الشام فأقام به بقية حياته . 


وذاته + 

تكاد المراجع تتفق على أن ابن عبد المجيد توفي في شهر رمضان سنة 
فلاث وأربعين وسبعمائة » وينقل الصَّفَدِي20 عن ابن رافع92© أن وفاته 
كانت ليلة التاسع والعشرين منه » وقال الصفدي : « وقرآأت مثله ببخط أي 
الحسين بن أيبك ء وزاد حضرت دفنه والصلاة عليه » ويفهم من قول ابن 
حجر  :‏ وإنه رجع إلى الشام في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة حق 
مات 06© _ أن وقاته كانت بالشام » ولكن المقسريزي يذكر أن وفناته كانت 
بالقدس سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة عن ثلاث وستين9؟» سنة » ويقول ابن 
العماد الحنبي : إنه توفي بالقاهرة*؟ . 

وهكذا لا نكاد نعرف من خلال هذه التقول أين كانت وفاة أبن عبد 
المجيد على التحقيق . 


مؤلفاته + 
الذين ترجموا للمؤ لف يذكرون من كتبه : 


1 «تاريخ اليمن وهو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم بأسم « بيجة 
الزمن في تاريخ اليمن » كما ذكره راويه النويري : 





(1) صلاح الدين نخليل بن أيبك الصفدي ( المتوفي سنة 4 لاه ) . 

(5) أبو المعالي محمد بن رافح بن هجرس المصري المولد المدوثي سنة 4لالا ه . وانظر الدارس في 
تاريخ المدارس (514/1) . 

“9م الدرر اللكامنة في أعيان المائة الثامنة ( #319//1) , 

؟) السلوك للمقريزي ( 77//7 بتحقيق محمد مصطفي زيادة ) . 

ه) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (18/5 ) , 


1١144 


" - تاريخ التحاة ‏ وهو المعسروف ياسسم اشارة التعيين ‏ قال عنه أبن 
حجر » وابن العماد : إن أبا حيان كتب عنه سنة 8م ه/ ه وأنه قرّظه » وأثى 
عليه ومدحه ببيتين - 

9 « مطرب السمع في حديث أم زرع» ذكره ابن حجر ء وابن 
العماه . 

 »‏ تذييل على تاريخ ابن خلكان » ذكره أبن شاكر2'2 , وقأل : « هو 
ذيل قصيرلم يبلغ ثلاثين رجلا » ولعله الكتاب التالي . 

ه ‏ لقطة العجلان الممختصر من وفيات الأعيان . ذكره ابن العماد في 
الشذرات . 

> مختصر الصحاح . ذكره ابن العماد في الشذرات . 

وربما كان للمؤلف غير هذه الكتب ء فإن أبن حجر . بعد أن ذكير 
أكثرها ‏ قال : « وله غير ذلك » وعلم الدين القاسم بن علي البرزالي ‏ وهو 
من سمع من أبن عبد المجيد . يقول في ترجمته : « وله اشتغال كثير في العلوم 
من الفقه والأصول وفئون الأدب » , 


مكانته الأدبية + 

إذ! نظرنا إلى أبن عبد المجيد في إطار ما كتبه عنه الذين ترجموا لحياته 
فإنئا نعده من كتاب عصره المجيدين » ومن شعرائه المعدودين ء والذين 
عاصروه أثنوا كثيرا على كتابته ؛ يقول عنه البرزالي : « كان من أعيان الأدباء 
نظبا ونشرا » وله قصائد بليغة » وفوائد وفنون . . » ويقول في موضع آخر : 
« كان من أعيان الفضلاء . له النظم والنثر والخطب البليغة » وينعته ابن 


(1) فوات ألوفيات 11/1* . 


فضل الله العمري بقوله : « تاج الدين أبو المحاسن » مكمل فضائل ٠‏ 
ومجمل أواخر وأوائل » ويكتفي ابن شاكر في وصفه بقوله : « وكان قادرا على 
النظم والتثرء إلا أنه كان معجبا بنفسه ء يعيب على القاضي الفاضل 
وغيره » ويظن أن كلامه ير من كلام القاضي الفاضل 2008 وقريب من ذلك 
قول ابن حجر في شأنه : « وكانت له قدرة على النظم والنثر إلا أنه ليس له 
غوص على المعاني ء وكان يحط على القاضي الفاضل ٠‏ ويرجح ابن الأثير 
عليه » . 


ويذكره الخزرجي بقوله : ٠‏ كان أوحد عصره ٠‏ وفريد دهره فصاحة 
وفضلا . وسؤددا ونبلا »29# , 


رأي التويري في ابن عبد اليد الكاتب + 


والنويري ‏ راوي هذا الكتاب ‏ لا يسعه أن يغفل مكانة أبن عبد 
المجيد الكاتب . فنراه يعده بين أعيان الكتاب في عصره ء ويختار نماذج من 
كتابته فيها اختار المشاهير الكتاب في هذا العصر أمثال : القاضي الفاضل 
وحيى الدين بن عبد الظاهر ء وضياء الدين بن الأثير . ونجده وهو يقدم لنا 
من اختاره لابن عبد المجيد يطيل الثناء عليه فيقول9”© : 


« هو الذي أتقن صناعة الأدب في غرة شبابه » وبرز على من اكتهل في 
طلبهاء وشاب في الترقي إلى رتبها ء فما ظنك بأترابه ؟ ! وجارى ذوي 
الفضل في الأقطار اليمنية فطلع يمل الخَلبة » وبارى نجباء الأفاضل 
بالمملكة التِّرية وكان الُؤْمّل(©2 متهم بالنسبة إليه أرفعهم رتبة » وسها إلى 
)1١(‏ المصدر السابق . 
ع العقود اللؤلؤية ( 41١9/1١‏ ) . 
() عهايةالآرب رفنون الأدب 145/8 . 
(5) المحلى من الل : السابق في الخحبة , 
(0) المؤمل : الثامن من خبيل الخلبة . 
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سماء البلاغة فكان نجمها الزاهرء وارتقى إلى أفلاك البراعة فكان نيرها الباهرء 
ورام من سواه الارتقاء إلى محله » والمناوأة0'» لفضله . فغدا وهو في ذيول 
حيرته عاثرء فعند ذلك علموا عجزهم عن إدراك غاياته » واعترفوا بالتقصير 
عن مجاراته ومباراته » وحين لم يجد لفضله مجاريا » ولا عاين لفضائله مُباريا » 
صار بها كالغريب وإن كان في أهله ووطنهء والفريد مع كثرة أبشائه وإخوان 
زمنهء» فسمت به نفسه إلى طلب العلوم من مظانها » والاحتواء عليها في 
إيانها » واللحاق بأعيان أهلها . والاختلاط بمن ارتدى بأردية فضلها, 
ورؤية من نَوشُح بقلائدها ٠‏ وترشح لبذل فوائدها ونظم فرائدها » ففارق 
الأقطار اليمنية وهي تسأله النَّأنّ » وتبذل لرضاه الرغبة والتمني » وهولا 
يجيب مناديها » ولا يُعَرَجٍ على ناديها » ولا يميل إلى حاضرها » ولا يدظر إلى 
باديها » وصرف ورجهه عنها » ونفض يده منها . والتحق” بالديار المصرية » 
وانبتٌ9© في طلب العلوم بأجمل سريرة » وأحسن سيرةء قبلغ فيها مناه 
وأدرك بها ما تمنأه » وغدا وثغر فصاحته بالعلوم أشنب9؟؟ » وبرد بلاغته 
بالآداب مذهب . 
تناهى علا والشباب رداوه فاظَنُكم بالفضل والرأس أشيب ؟ ! 
ولما عاينه أعيان أهل هذا الوادي . وشاهدوه يبكر في طلب العلوم 
ويُّغادي ٠‏ تلقوه بالإكرام والترحيب ء وقابلوه بالتبجيل والتقريب » وأنزلوه 
بالمحلٌ الأرفع والفناء الخصيب . وعاملوه بمحض الوداد » وساواه شيابهم 
بالإخوة ومشايخهم بالأولاد ء وخلطوه بالنفس والمال » وظهر له في ابتداء أمره 
بقرائن الأحوال حسن المآل » فأصبيح من عدول المصرء وأمسى وو من 





. المناوأة : المفائحرة والمعارضة‎ )١( 

(9) قوهم : التحق به بمعنى لحق كلمة مولدهء قال الصاغاني : لم أجده فيما دون من كتب اللغة 
فليتتجنب ذلك ( تاج العروس / لحق ) . 

(6) انبت : أي أنقطع عن الشواغل في طلب العلوم . 

(4) وصغف من الشئب ء وهو جمال الثخر بي وصفاء الأسنان . 


1١ ا‎ 


أعيان العصرء فشكر عاقبة مسيره وتمد صياح سراه » وأجابه لسان الفضائل 
بالتلبية لما دعاه » ثم ارتحل إلى الشام فجعل دمشق مقر وطنه . وموطن 
سكنه. ومحل استفادته وإفادته » ونباية وحلته وغاية إرادته , فعامله أهلها 
بفوق2؟ ما في نفسه. فحمد يومه بها على أمسه . وغدا لأهل المصر بن 
شاكراء ولناقبهم تاليا ولحاستهم ذاكرا » وله من التظم ما رقت حواشيه» 
وراقت معانيه » ومن النثر ما عذب وصفا . وكمل بلاغة ولطفا . وحسن 
إعسجازا » وتناسب صدوواً وأعجازا » . 


غاذج من نثره + 
ويعدون النوسري لما اخشاره من إنشائه بقوله : ذكر شيء من إنشماء 
الولى الفاضل ء الصدر الكبير الكامل ء البارع الأصيل ء الأوحد التبيل 
« تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماتي » . 
-١‏ فمن إنشائه كتاب عن الخليقة المستكفي بالله أمير المؤمئين أي 
الربيع سليمان”" لملك اليمن ‏ عمله تجرية لخاطره عندما رسم يمكاتيته 
أبعداء بأن قال2© , 


« آما بعد حمد الله مانح القلوب السليمةٍ هداها» ومرشد العقول إل 
أمر معادها ومبتداها » وموفق من اختاره إلى مَحَبَةَ صواب لا يضل سالكها , 
ولا تظلم عند اختلاف الأمور العظام مسالكُها, وملهم من اصطفاه إقتفاء 
آثار السئن النبوية » والعمل بموجب القواعد الشرعية » والانتظام في سلك 


)١(‏ كذا لفظه » والذي في كتب النحو أن فوق وتحت من الظروف غير المتصرفة قجرها بائباء غير 
سائغ . 

(1) المستكفي بالله : أبو السربيع سليمان بن أحمد بن الحسن بن علي بن أبي بكر بن الترشد بن 
المستظهر بن المقتدي العياسي (4ه سنة 74٠‏ هع ( عن الدرر الكامنة 541/1 ) - 

0 عباية الآرب 197/8 ومأ بعدها » وصبح الأعشى 417/5 وفيه أن المكتوب إليه بسذه الرسالة 
هو اذلك المؤيد هزبر الدين دأود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ٠‏ - 
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من طوقته الحلافة عقودها . وأفاضت على سُدَّئه الخليلة برودها » وملكته 
أقاصي البلاد » وناطت بأحكامه السديدة أمور العباد » وسارت تحت نعوافق 
أعلامه أعلامٌ الملوكِ الاكاسرة » وسرت بأحكامه النيرة مناجج الدنيا ومصالح 
الآخرة ء وتبختر كل منبر من ذكره في ثوب من السيادة مُعْلْمٍ . وتهللت من 
ألقابه الشريفة أسارير كل دينار ودرهم . يحمده أمير المؤمنين على أن جعل 
أمور الخلافة بيني العباس مدوطه « وجعّلها كلمةٌ بافيةً في عقبه 06" إلى يوم 
القيامة مموطة » ويصلى على ابن عمه محمد الذي ألمد الله بمبعفه ما ثار من 
الفتن » وأطفا برسالته ما أضطرم من نار الإنخن » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين حَمَوَا حمى الخلافة فذادوا عن مواردها » وتجهزوا لتشييد المعام 
الدينية فأقاموها على قواعدها » صلاة دائمة الْفَْدَوَ والرواح » متصلا أوها 
بطره الليل وآخعرها بجبين الصباح » هذا وإن الدين اللي فرض الله على 
الكافة الانضمامٌ إلى شعيه » وأطلع فيه شموس هداية تشرق من مشرققه ولا 
تغرب في غربه » جعل الله حكمه بأمرنا مدوطاء وفي سلك حكامنا 
مخروطاء» وقلدنا من الخلافة سيفا طال نجاده » وكثر أعوانه وأنسائه؟؟ » 
وفوض إلينا أمر الممالك الإسلامية فإلى حرمنا تجبى ثسراتها » ويرفع إلى 
ديواننا العزيز نفيها وإثباتها . يخلف الأسد إن مضى في غابه شبله ٠‏ ويلفى 
في الخبر والخَبرٍ مثله » ولما افاض الله علينا حُلة الخلافة . وجصل حرمنا 
الشريف محل الرحمة والرأفة » وأقعدنا على سد خلافة طالما أشرقت بالخلائف 
من آبائنا ع وابتهجت بالسادة الغطاريف”2© من أسلافنا » والبسنا خلعة هي 
من سواد السَؤْدْد مصبوغةء ومن سواد العيون وسويداوات القلوب مُصُوغْة 
وأمضينا على سدتنا أمور الخاص والعام ٠‏ وقلّدنا أرباب الكفاية كل أقليم من 
عملنا من تصلح سياسته على المدوام » واستكفيئا بالكفاة من عمالنا على 


. 58/7 اقتباس من الآية الكريمة في سورة الزخرف‎ )١( 
. الانجاد : الشجعان الماضون فيا يعجز غيرهم ء واحده نجد عل مثال كتف ورجل‎ )5( 
. الغضاريف من الناس : أشرافهم وساتهم‎ 9 
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أعمالنا » وأتخذنا مصر دار مقامنا , وبها سدة مقامناء لما كانت قي هذا 
العصر قبة الإسلام . وفيئّة الإمام 20 . وثانية دار السلام » تعين علينا أن نتصفح 
جرائد عمالنا » ونتأمل نظام أعمالنا . مكانا فمكاناء» وزمانا فزمانا» 
فتصفحناها فوجدنا قطر اليمن . اليا من ولايتنا في هذا الزمن ء والعادة 
مستمرّة بأن لم تزل نوابدا في بلاد اليمن » عرّفنا هذا الأمر من أتخذناه 
للممالك الإسلامية عينا وقلبا. وصدرا ولبا » وفوضتا إليه أمر الممالك 
الإسلامية فقام فيها قياما أقعد الأضداد . وأحسن في قرتيب ممالكنا نباية 
الإصدار وغاية الإيراد ء وهو السلطان الأجل السيد الملك الناصر59© ء ل 
زالت أسباب المصالح على يديه جارية » وسحائب الإحسان من أفق راحته 
ساريةء فلم يعد جوابا لما.رسمناه . ولا عذرا عما ذكرناه ٠‏ إلا تجهيز شرذمة 
من جحافله المنصورة ٠.‏ وتعيين أناس من فوارسه المذكورة . يقتحمون 
الأهوال . ولا يعبأون بتغيرات الأحوال » يرون الموت مخنما إن صادفوه » 
وشبا الْرّمف مكسبا إن صافحوه , لا يشربون سوى الدماء مُدامّة » ولا 
يلبسون :غير الدرائك9© عمامة : ولا يعرفون طربا إلا ما أصدره صليل 
الخسام من غِنا » ولا يدزلون قفرا إلا وأنبت ساعة نزولهم عن صهوات 
خيلهم قباء وما وثقدا منه بإنفاذهم راجعنا رأينا الشريف . فامضى أن 
نكاتب من بسط يده في ممالكها . وملك جميع مسالكها . وأتخذ أهلها خولا » 
وأبدى تي خلال ديارها من عدم سياسته خللا » فبرز مرسومنا الشريف 
النبوي أن نكاتب من قعد على تخت مملكتها » وتصرف في جميع أمور دولتها ‏ 


)١(‏ فيئة الإمام : يريد محل فيته . أي رجوعه . والمعنى أن مصر هي التي رجعت إليها الخلافة 
العباسية ع وكان ذلك بعد سقوط بغداه في يد عولاكو التتري في سنة 6ه وكان رجوع 
الخلاقة العباسية ثانية سنة 204ه. على يد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس وأنظر تاريخ أي 
الغداء /7 7١‏ ( ط القسطتطينية ) . 

(؟) يعني الملك الناصر محمد بن قلاوون , 

(") الترائك : جمع تريكه وهي بيضة الخديد ( اللخوذة ) التي تلبس عل الراس في الحرب . 
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فطولع بأنه ولد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الذي له شبهة تحسك 
بأذيال المواقف المستعصميّة » وهو مستصحب الخال على زعمه . أوما علم 
الفرق بين الأحياء والأموات ؟ أو ما تحقق الحال بين النفي والإثبات ؟ 
أصدرئاها إلى الرحاب التِرّيّة » والمعالم اليمنية » تشعر من تولى فيها 
فاستبد » وتولى كبره فلم يعرج على أحد . أن أمر اليمن ما برحت حكامنا 
ونوابنا تحكم فيه بالولاية الصحيحة والتفويضات التي هي غير جريجة » وما 
زالت تحمل إلى بيت المال المعمور ما تمشى به الجمال وئيدا » وتقذفه بطون 
الجواري إلى ظهور اليُعملات227 وليد! » وتطالعنا يبأمر مصالحه ومفاسده » 
وبحال معاهذه ومقاصده ولك أسوة بوالدك السلطان الملك المظفرء هلل 
اقتفيت ما سنه من آثاره ء ونقلت ما دونته أيدي الزمن من أخباره » واتصل 
بمواقفنا الشريفة أمور صدرت منك » منها .. وهي العظمى التي ترتب عليها ما 
ترتب - : قطع الميرة عن» البيت الحرام » وقد علمت أنه واد غير ذي زيع» 
ولا يحل لأحد أن يتطرق إليه بمنع » وكفتك الآية دليلا على ما صنعت » 
وبرهاناً على ما فعلت . ومنها انصبايك9© على تفريغ مال بيت المال في شراء 
هو الحديث » ونقض العهود القديمة بما تبديه من حديث ٠‏ ومنها تعطيل أجياد 
المنابر من عقود اسمنا» وخلو تلك الأماكن من أمر عقدنا وحلّناء ولو 
أوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرك لطال ء ولا اتسعت فيه دائشرة المقال » 
رسمنا بها والسيف يود لو سبق القلم حده » والعلم المنصور يجب لو فات 
القلم واهتز بتلك”الروابي قدٌّه » والكتائب المنصورة مختار لو يدرت عنوان 
الكتاب , وأهل العزم والحزم يودون إليك إعمال الركاب » والجواري 
المنشآت0) قد تكونت من ليل ونهار» وبرزت كصور الفيلة لكتبا على وجه 





(1) اليعملات : جمع يعملة وهي إلياقة النحيبة المطبوعة على العمل . 

(7) انصبابك : انقضاصك كقوهم : انصب البازي على الصيد . 

(5) يريد بالجواري المتشأت : السفن ء من قوله تعالى ظ وله الجواري ألئشآت في اليحر 
كالاأعلام » . 
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الماء كالأطيار » وما عمدنا إلى مكاتبتك إلا للإنذار » وما جدحنا لمخاطبتك إلا 
للإعدار » فأقلع عا أنت بصدده من ألقيلاء والإعجاب . وانتظم في سلك 
من استخلغناء على أعمائنا فأخذ بيمينه ما أعطى عن كتاباء وصّن بالطاعة 
تفوس من زعمت أنهم مقيمون تحت لواء علمك ٠»‏ ومنتظمون في سلك أوامر 
كلمك . ودائحلون تحت طاعة قلمك » فلسنا نشن الغارات على من نطق 
بالشهادتين لسانه وقلبه » وامتشل أوامر الله المطاعة عظله ولبه » ودان الله بما 
يجب من الديانة » وتقلد عقود الصلاح والتحف ممطارف الآمانة » ولسنا ممن 
يأمر بتجريد شيف إلا على من علمئا أنه خخرج عن طاعتنا » ورفض كتاب 
الله ونزع عن مبايعتنا » فأصدرنا مرسومنا هذا إليه يقص عليه من أنباء حلمنا 
ما إطال مذة دولته » وشيّد قواعد صولته ء» ويستدعى منه رسول إلى مواقفنا 
الشريفة ء ورحاب ممالكنا المثيفة » لينوب عنه في قبول الولاية مناب نفسه ٠‏ 
وليجني بعد ذلك ثمار شفقاتنا إن غرس شجر طاعتنا » ومن سعادة المرء أن 
يجني ثمار غرسه ؛ يعد أن يصحبه من ذخائر الأموال ما كثر قيمة وخف 
حملا وتغالى في القيمة رتبة وحسن مثلا » واشرط على نفسك في كل سنة 
قطيعة7') ترفعها إلى بيت المال » وإياك ثم إياك أن تكون عن هذا الأمر من 
مال ء ورتب جيشاً مقييا تحت لواء علم السلطان الأجل الملك الناصر للقاء 
العدو المخذول التدارء الحق الله أوهم بالملاك . وآخرهم بالبوار » وقد 
علمت تفاصيل أحوالهم المشهورة . وتواريخ سيرهم المذكورة » واحترص2©9 
على أن يخصك من هذا المشرب السائغ أوفى نصيب » وأن تكون ممن جهز 
جيشاً في سبيل الله فرمى بسهم فله أجر كان مصيباً أو غير مصيب ؟؛ ليعود 
رسولك من دار الخلافة بتقاليدها وتشاريفها حاملا أهِلّة أعلامنا المنصورة » 
شاكراً بر مواقفنا المبرورة » وإن أبى حالك إلا أن استمررت على غيّك » 
واستمرات مرعى بغيك » فقد منعناك التصرفٌ في البلاد » والنظرٌ في أحكام 


, القطيعة : الضريبة والوظيفة للقررة‎ )١( 
. (؟) الحترس ء واحرص كلاهما يمعبى واحد‎ 


1١ 


العباد » حتى تطأ دنا العتاق مشْمَيْرَاتِ حصونكِ » وتعجل حيقذ ساعة 
مَنُونك ٠»‏ وتمنى لوادي ) قلاعك عُقوداً » ولعراس .حخصونتكِ موداء وما 
علمناك غير ما علمه قليك . ولا فهمناك غير ما حَدّسّه9) لبك » فلا تكن 
كالصغير تزيده كثرة التحريك نوما » ولا من غره الامهال يوسا فيوماً » وقد 
أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاه . موفقاً إن شاء الله تعالى » والحمد لله 
وحده 07 , 


ومن إنشائه أيضاً رسالة في فن التطفيل9) ع جعلها عهداً لمن ولاه إمارة 
هذه الصناعة . ويبدو أن هذا الموضوع كان جما يطرقه الكتاب في عصره 
تفكهاً » أو يتخذون الكتابة فيه معرضاً لإظهار براعتهم . حتى كان من ذلك 
جملة جمعها الخطيب البغدادي في كتاب بعدوان « التطفييل » وفيها يلي رسالة 
أبن عبدالمجيد : 


07 « هذا عهد عهده زارد بن لاقم ء لبالع بن هاجم ء استفتحه بأن ' 
قال : 


الحمد لله مسهّل أوقات اللذات وميسّرها . وناظم أسباب الخيرات 


(1) الموادي جم المادي , وهوهنا العلق . 

(1) حدس ؛ ظن ظنا مؤكدا ( المصباح ) والمراد هنا اليقين ىا يستعمل الظن ممعنى اليقين . كقوله 
تعالى : ظ الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم » (45 سورة البقرة ) . 5 

() أورد النويري في نباية الآرب ( 154/48 1515 ) من إنشاء ابن عبد المجيد ‏ أيفا ‏ تقليداً 
كتب به للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ‏ لا ترك الديار المصرية ٠‏ وأقام سالكرك . من 
ديوان الإنشاء بمصر عن الملك المظفر ركن الدين ٠‏ وقد رؤيتا في الرسالة السابقة ما يغني عن 
إيراد هذا التقليد ؛ فهي مثل لطريقة ابن عبد المجيد في هذا الفن . 

(4) قدم النوبري لهذا العهد بقوله : « ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقي بن عبد 
المجيد » وهو الذي -ماز قصيات السبق في فن الأدب على أترابه » وفاز من البلاغة بقدحها 
المعلى في عنوان شبابه رسالة وضعها في هذ! الفن ( يعني التطفيل ) وصار له بها على أهله غاية 
ألمن + مع نزاعة نفسه الأبية » وأرتفاعه عن المطاعم الدنية » وما وضعها تجربة لخناطرء > 
وضمها إلى فوائد دفاتره » . ( نباية الآرب 45/7" ) . 


“ام 1 


ومكثرها » وجاعل أسواق الأفراح قائمة على ساق . -جابرة لمن ورد إليها 
بأنواع الإرفاد وأجتاس الإرقاق . أحمده على أن أحلنا ني منازل السادات أدَقُم 
الدرجات ٠‏ وأحل لنا من الأطعمة الفائقة الطيبات » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ؟ شهادة #بدينا إلى المقام الرفيع » وتخصنا بالمحل اسيم 
المنيع ٠»‏ وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله رب المكارم السام » ومعدن الخسارة 
والإقدامء النامع بين فضيلتي الطعان والطعام » صل الله عليه وعلى آله أهل 
السماحة والكرم والإكرام » صلاة تمل قائلها في غرفات الجنان في دار 
السلام © وبعك , 

فإن صناعة التطفيل صناعةٌ مَهُوبة » وحرفة هي عند الظرفاء محبوبة » 
لا يَلْبّس شعارها إلا مقدام , ولا يرفع نحافق عليها إلا من عد في حرفته من 
الأعلام . ولا يتلو أساطير شهامتها إلا من ارتضع أفاويق الصفاقةء ولا 
مبتدي نار علاثها إلا من زع عن منكبيه رداء الرقاعة والحماقة » وكنت 
والمَوْد غٌداف2'© الإهاب . والغصن ريان من ماء الشباب . والقديميس في 
حلة النشاط » والقدم تذرع الأرض ذرع الاختباط , لا يقام سوق وليمة إلا 
وأنا الساعي إليها » ولا ترفم أعلام نار مأدبة إلا وكنت الواقف لديها ء» اتخفذ 
الدروب شباكاً للاصطياد » وحبائل أبلغ بها لذيذ الازدراد . قد جعلت 
المخطس حلف الطواء» والقلب نزيل الأهواءء فحيث عبقت روائح الأبازير 
منْ أعالي تلك القصور ء وتمندلت29 تلك الشوارع بزعفران البُرّم والقدور . 
ألقيت عصا المسير على الباب » وخليت بحسن أدبي قلب البواب » وأوسعت 
في وصولي ألف حيلة » وجعلتها على ما عندي من .حسن فنونبا عميلة . فلا 
دعوة إلا وكنت عليهم دعوة ؛ ولا وليمة ختان إلا وقد طلعت على أرجائها 
مشل الجان . ولا سماط تأنيب إلا وكنت إليه الساعي المنيب ء ولا مجمع 
ضيافة ء» إلا وكنت عليه أشد أفة » ولا ملاك عرس مشهود . إلا والتظمت 


. والغداني : الأسود‎ ١ الفود : الشعر النابت على جانب الرأس مما يني الأذن‎ )١( 
. (؟) تمندل : تتطيب بللندل‎ 


6ك 


في سلك الشهود » يحسن فيّ قول القائل30© : 
لو طبخت قسدر يعطمورة موقدها الشام وأعلى التخور 
وأنت في الصين لوافسيتهسا ‏ ياعالم الغيب بمافي القدور 
واليوم قد مأل القويم إلى الاعوجاج » وعز بازيٌ الشيب غرابٌ الشخر 
الداج ٠»‏ وقيّد الزمن أقداماً » ومنعت الشيخواحة إقداماً ٠‏ وصرت ميا على 
وضم ء بعد أن كنت ثارا على علم ع وقد أفادتني من هذه الصناعة فنوئاً ٠‏ 
وتلت علّ من محاسهها متوناً » وقد أبقيت لكل مجمع باباء وَفَذْلَكْتُ لكل 
مشهد حسابا . وقد اقتضى حسن الرأي أن أفوض إليك أمرها » وأودع 
تأمور"'؟ قلبك وحسك سرها , علمي بأنك الكيّس الفطن » ٠‏ بل الآلمعي 
الدرب المرن » لو عقدت أكلة الولاثم يغاب وّثّة » لاحسن بتأنّيه الجميل 
مدخله وخرجه . وقد شاهدت من أعمالك الصالحة » ما يقال ( فيه ) عند 
ذهاي : ما أشبه الليلة بالبارحة » وقد عهدت إليك . واستخرت الله في 
التعويل عليك » فمثلك من يخطب للمناصب » ويتسنم ذروة المراتب » 
ودوك ما أنطق به من الوصاياء ولحفظ ما يسرده لسان القلم من جيل 
المزايا » وإياك وموائد اللثام » وازل يساحات الكرام » واتغذ الشروع في 
الشوارع حرفة » وأظهر على مشيك صلافة وعِفَة » وميز بعينك حسن 
المساطب ونقش السّتور . وجمال الخدم وقعود الصدورء واقصد الآأبواب 
العالية والأكلة المنقوشة الجالية » فإن دُلْلْت على مأدية نصبها بعض الأعيان » 
وجمع إليها أصحابه الإخوان » فالبس من ثيابك الجميلة قشيبهاء وضُوّع 
بالمندل الرطب طيبها » 0 الدار وأخباره » وقف في صدر 
الشارع من الحارة » وإذا رأيت الجمسع وقد تهادَوًا” بالحوادي والاقدام 
وتبادوا فيها بينهم لذيذ الكلام ء تقدم إليهم بقلب قلبٌ الأمورء وعلم 





. من غير عزو‎ ) 140/1١ ( البيتان أوردهما الشريشي في شرح المقاماث‎ )١( 
. ) التأمور : دم القلب وحبته وحياته ( اللسان‎ )1( 
> تبادوا في الجلمة الأولى من التهادي في المشي وهو التمايل » وفي الجملة الثاتية من تبادى القسوم‎ )( 


١همه‎ 


بحسن تطلعه وتضلعه داء الجمهور » وقل لحم : رب الدار قد استبطأكم » 
قما الذي أبطاكم ؟ حتى إذا قاربوا صعود العتبة » ولم تٍ تيق هنالك معتبة » 
تقدم رافعاً لهم الستورء» ومعرفاً بمقدار أولئك الصدور » فالأضياف يعتقدون 
أنك غلام المضياف ء. ورب الحلة . يعتقد أنك رفيق السادة الجلّة » وإن 
ولجت مجتمع ختان . وقد نصبت فيه موائد الألوآن » وذرفتت الأبواب 9 
واكفهرت وجوه الحجاب . فاجعل تحت ضِيْنِك المجمم » واخصدع قلويهم 
فمثلك من مخدع ء وقل : رفيق الاستاذ ومعينه » ورججله التي يسعى بها بل 
يمينه » فحينئذ ترفع الستور » وتقدم لك أطايب القدور . وإن رماك القدر 
على باب غفل عنه صاحبه , وسها عن غلته حاجبه » وقد مدوا في إوانه0» 
سماطاء وجعلوا لأوائل من يقدمه فراطا » وقد تقاربت الزبادي » وامتدت 
الأيادي » ورأيت السماط روضة تخالفت ألوانها » وامتدت أفناءها » والموائد 
فيها بينها أفلاك تدور بصحوها » بل بروج ثابتة تشعر بسكونهاء فلج عل 
غفلة من الرقيب » وابسط بنان الأكل وكف لسان المجيب » فإن قيل لك : 
أما أغلق دونك باب ؟ فقل : وما على الكرماء من حجا » وإياك والإطالة 

على الموائد » فإنها مصايد الششوارد » وإياك والقذرة عليهاء فإنها أصارة 
الحرمان لديها » وإن وقعت على وليمة كثيرة الطعام . قليلة الازدحام . فكبر 
اللقمة ولا تُطل عَلكها9"" » ومر الفكٌ في سرعة أن يفكها » فإنك لا تدري 
ما تحدث الليالي والأيام » خيفة أن يعثر عليك بعض الأقوام ٠‏ فتكتسي حُلّة 
الخنجل , وتظهر على وجهك صفرة الوجل » واجعل من آدابك » تطلعك إلى 
أثوابك ء ولا ترفع لمستجل وجهاً وجيهاً » وقل لمن يحادئك : إيه » ولا تقل 
إيهأ » وجاوب بنعم » فإنها معينة على اللقم » واجعل لكل مقام ما يناسبه 


- إذا أهدى بعضهم إلى بعض استعارء لتداول الكلام بينهم . 

)١(‏ الإوان : مجلس كبير على هيئة صفغة واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقذ » يجلس فيه 
كبار القوم . 

(؟) علك اللقمة : مضغها . 


ك1 


من الحيلة » ومل على أهل الولائم والمآدب ميلة وأي ميلة واسأل عمن 
ورث من آبائه مالآء وقد جعه بوعثاء السفر وعنائه مورثة حراماً وحلالاً» 
أيعقد مقاماً ؟ أم يبلغ من دنياه بالقصف مراماً ؟ فإن قيل : فلان الفلاني رب 
هذه المثابة ء وصاحب الدعوة المجابة » فكن ثالثة الأثاني00) ليابه » وانتظم في 
سلك عشرائه وأترابه » وتفقد الأسواق خخصوصاً اللخامين ؛ ومواطن الطبخ 
ومساطب المطربسين ومجمع القراء ومعاهد محال الوعاظ ٠‏ وكل بقعة هي 
مظنة فرح يعود عليك نفعه » وكن أول داخمل وآمر مخارج ٠‏ ومسل إلى 
الزوايا ٠‏ فهي أجل ما لهذه الحرفة من المزايا » ونقل ركابك في كل يوم ٠‏ 
فتارة في سوق اللحم وتارة في سوق الشوم ١‏ وغير الخلية » وقصر اللحية, 
وابرز كل يوم في لباس ء فهو أكثر للالتباس » وجدد البهت حى تتخذه 
عصاك . وتجعله ذريعة لمن عصاك . واتقن الفئون المحتاج إليها من غشاء 
ونجامة » وطب وشهامة ء وتاريخ وأدب . وكرم أصل وحسب » وبحالتي 
التوقيت والتنزيل . فاجعلهما دأبك , فإذا عرفوك » وحضر الجمع وكشفوك . 
فطرز كل فل بمحاسن أقوالك » وكلل جيد كل مأدبة بجواهر أفعالك » 
واعلم أنها صئعة دثرت معالمها » وقل عاللها . ولولم أرعلى وجهك غائل 
بشرها ء وعلى أعطاف أردائك روائح نشرها , لما ألقيت إليك كتاب 
عهدها , ولا حملت لبابك راية مجدها, فتلق راية هذا العهد بساعد 
مساعد » وعضد في الولوج على الأسمطة معاضد » فوضت إليك أمر من 
تجلي بجواهرها المنظومة » ولبس حللها القشيبة المرقومة » وبسطت لسان 
قلمك في رقم عهودها » وأذنت لك أن تجريهم على سئن معهودها . وإياك أن 
تعهد إلا لمن ملك خصاها . وجاس نعلالهاء واستجلى هلالهاء وأتقن 
أحواها » ولاية عامة . وكلمة مبرمة تامة . حرس الله بك معْقِل الأدب 
واللطافة ومحابك معالم الثقالة والكثافة . 


(1) الأثاقي : إحجار ثلائة توضم عليها القدر . وثالئة الأثا في : حرف الجبل يجعل إلى جنيه 
حجران , ويقال : رساء بثالثة الآأثا في . أي بداهية كالبل . 


/اه 1 


نماذج من شعره 5 

وفيها بقي لنا من آثاره الشعرية نستطيع أن نقول : إن شعره يقع قبريباً 
من نثره ؛ وأنه لم يكن كغيره من الكتاب الذين يقع لأحدهم البيت والبيتان 
والثلاثة في أثناء الرسائل وغيرها » بل كانت له القصائد الطوال التي يعد بها 
نظيراً لغيره من شعراء عصره المجيدين . وإذا كنا لا تعرف للقاضي الفاضل 


قصيدة طويلة تزيد أبياتها على الثلاثين غير تلك الي مطلعها : 


لله ووضن بالحدائق محدق 


فإننا نعرف لابن عبدالمجيد قصائد طوالاً يباري بها شعراء عصره في 


وبكل ما وى النواظر موثق 


المناسنات التي تعد وقفاً على الشعراء » وفيما يلي بعض ما عثرنا عليه من 


ُ 


شعره : 


١‏ قال يمدح الملك المؤ يد هزبرالدين داود بن يسوسف بن عمر بن 
علي بن رسول » ويينثه بعمارة القصر السلطاني المسمى بالمعقلي في تُحبات20 


دع رامة الوادي ودع سمصراتها 
والحنظ منازل آل جفنة في العسلى 
تجد القصور الشامخات على السّها 
تلك الجنان أما ترى أنهارها 
نجلى زواهرها » ويشرق زهرها 
مشل المججرّة في اتنظام قصورها 
برزت بها الأغصان شبه عرائس 
في كل ود من سواجع طيرها 


وانسرك بيوت الشعسر في أبياتها 
من أرض صالتها إلى ثعباتها 
شرفا تريك العز في شرفاتها 
قد أعريت بالطيب عن ثمراتها ؟! 
فكانبا الأقمار في هللاتها 
أين الملجرة عن سنا زهسراتها ؟! 
نظمت عقود الدر في لبّاتها 
عودٌ يسريك اللءحن من نخساتها 


)١(‏ كان الغراغ من عمدة هذا القصر ني سلة 7١‏ وانظر صفته وخبر بناثه في ص/77! من هذا 
الكتاب . وقد أورد التزرجي هذه القصيدة في العقود اللؤلؤية 795/١‏ بين تهيئات الشعراء 


للملك بهذه المناسبة . 


1١4 


درت بها ثعبات أمصار الورى 
وسمت بعينيها وحسن نباتهبا 
فلذا بها الطاووس فرق ريشه 
مسا شعب وان وغوطةٌ جلق 
بئياتها من عسجد ومياهها 
وبها مشيد المعقلي فكم به 
قصسر يقطسر عن لاق كماله 
هذي المنازل لا منازل غيرها 
فْلَكُ به املك المؤيد طالمع 
كُلَكُ به الأفلاك جامدة على 
متصود ذل النوال لقاصد 
أيامه للقاصدين مواسم 
ملك له في العلم أوفى غساية 
بذ الملوك أبو المظفر في العلى 
حازت مناقبه شتات فضائل 
يلقى أعاديه كتائب جيشه 
لم تلق إن شاهدت فسوه جبينه 





بجميل منظرها وجلّ صفاتها 
وتساسل الأنهار في بسعحصراتها 
فشياته في العين عشلى شياتها 
يوما بأزهى من بها غوطاتها 
من فضة تجري عسلى حافاتها 
من صنعة فخرت بحسن يُنساتها 
باهي النجوع إذا سمت بسماتها 
في حسلها الباهي وفي حسناتها 
كالشمس كاشفة دجى ظلماتها 
مجرى بما يختسار من حصركاتها 
والنفس جارية على عناداتها 
وبسواسم عن فضلها وهباتها 
أربت على الأملاك في غاياتها 
لما علت هماته هماتها 
فلذاك أضحى جامعاً لشساتها 
والنصر معقود على راياتها 
خطباً من الأيسام في نكباتها 
فقصورة ابدا فلل لذاتها 


قال اللنزرجي ‏ بعد أن أورد هذه القطعة ‏ : وهي قصيدة طويلة هذا 


عنوائها , 


؟ ‏ وكان الملك المؤيد قد ركب فيلا وأردف خلفه الشريف تاج الدين 
محمد بن أحمد بن يحبى الحمزي ونزل البحر عند ساحل زبيد » فارتاع قلب 
الشريف من ركوب الغيل » فقال ابن عبدالمجيد في ذلك0© : 





(1) العقود اللؤلؤية 881/1 وانظر هذا الخبر في ص 117 من هذا الكتاب . 
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الله أولاك يما داود مسكرمة 
ركبت فيلا فظل الفيل في رهج 
لك الإله أذل الوحش أجمعه 
كم شاد من قصره العالي مراتيه 
لله موكبه الزاهي برونقسه 
مغل البحور ولكن في أكفهم 
من كل أشهب صافي الجسم تنظره 
بسكل أحمر زاه في مسلابسه 
وكل أدهم مشل الليل قد طلعت 
إذا مشوأ في صباح عاد من رهج 
على الأكف شواهين لمالكهم 
كالصبح في أخصريات الليل هبّتها 
مشفوعة بفهوه جل منظرها 
قد البست حدق الغزلان فانبعئت 
ما سار مالك هذا الجمع مقتئصاً 


ومعجزاً ما أتاها قط سلطان 
مستبشراً وهو بالسلطان فرحان 
هل أنت داود فيها أم سليمان ؟1 
في الفشر فاجتمعا في الو فخران 
لما استقل بفسرسان وشجعان 
قواضب تلالا مل نيران 
في الحرب نجياً هوى في أثر شيسطان 
يختال من لونها في نسج عقيان 
كالصبح غرته الغرًا بإتقان 
ليلا كواكبه أطراف رصان 
وحمها صيد نسر فوق كيسوان 
والترجس الغض منبها وسط أجفان 
سسليطة لا تسرى إلا لسسلطان 
مثل الجديدين في أفناء غزلان 
إلا انثنى ظافراً في ثوب جذلان 


قال الخزرجي بعد أن أورد هذه القطعة. : ١‏ والقصيدة طويلة 


اقتصرنا معها على الذي ذكرناه » . 


- وقال بمدح الملك المؤيد » ويذكر قصر الحائط » المعروف بسحائط 


لبيق00 ا 
يا نأظم الشعر في نعم ونعمان 
ومعمل الفكر في ليلى وليلتها 
قصّرٌ » فيالواد من وادي زبيد على 


وذاكر العهد في لبنى ولبشسان 
بالسفح من عقدات الضال والبان 
عالي المثار عظيم القدر والشان 


(1) كان ذلك في سنة /10/ا ه بعد قسدوم أبن عبد المجيد إلى أليمن ٠‏ وتوليقه ديوان الإنشاء في 
المملكة اليمئية » وانظر هذا الخبر في العقود اللؤلؤية 415/1 ) , 


1 


به التغزل أحلى ما يرى لحجاً 
هذا الخورنق بل هذا السدير أق 
قصر بناه هزبر الدين مفتخرا 
أنسى بإيوانه كسرى قلا خبر 
سامى النجوم علاء فهي راجعة 
تود فيه الشريا لو بدت سُرّجا 
يحفه دوح زهر كله عجب 
من أبيض يقق زاه بأجسره 
تجمعت فيه ألوان صيرة 
إذا حللت به أبصرت محجزة 
فالسنبل الغض والورد الطري معنا 
صنوان خخمصت به من كل فاكهة 
ظل ظليل . وماء سلسل غدق 
هذ! ٠‏ وكم فيه من ورقاء صادحة 
كأنبن قيان والقصور لها 
تبسوى الغزالة لو أضحت مقبلة 
وكيف يمكنيا والدوح متعقد 
فارضه كساء مئه مشسرقسة 
توافق الناس في أوصافه فكذا 
كأن بنياأن دأود وبمسجسته 
أخفت مآثره البادي نضارتها 


4 - ومن شعره أيضاً© : 





فدم حنديث لييلات بعسفان 
في عصر داود لا في عصر غمنان 
فشاد ذلك بان أما بان 
كم راحة هطلت فيه بإحسان 
من بعد ذلك من كسرى بإيوان 
عن السمسو لإيوان ابن غسان 
مشل الشريا به في بعض آركسان 
كم فيه من فئن زاه يسأفشان 
يميس في حلتي در ومرجان 
للعقل في سرها الزاهي بإعلان 
الشسام أصبح في واد بسيسلان 
من أخضر ناصع ء أو أحمر قان 
وكم رأى مخثليه غير صنوان 
ماله من صفاء بطن ثعبان 
يغنيك عود لمأ من ضرب عيدان 
وفي ذلك الدست أوراق لأغصان 
منسه مسراشف أزهار لئيسان 
تخاله الشمس عنه حال ظمآن 
وها هما في بديع الوصف شبهان 
0 يختلف قط في أوصافه اثنان 
صرح القواريسر من آلا سليمان 
ماشاده تبّع في رأس غمدان 


. 011/1 الدرر الكامنة 5/1 ء وفوات الوفيات‎ )١( 
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تجتب أن تنم بك الليالي 

ولا تحفل إذا ملت ذاتا 
ه . وله أيضا9) : 

بخلت لواحظ من رأينسا مقبلا 

فعذرت نسرجس مقلتيسه فإنه 
5 وقال في مار وحش9" : 

حمار وحش لقشه معجب 

فمذغداقي ستة امنا 
- وله في عَدَنْ9) : 

عدن إذا رمت المقسام بسربعهسا 

بلد خلا عن فاأفسل قصدوره 


« 


وحاول أن يذم لك الزمان0© 
أصبت اللعسز أم حصصل الهوان 


برموزهاء. ورموزهن سسلام 
يخشى العذار لأنه تمام 


فلا يضاهى حسنه في الملا 
تشاركا فيه : الدجى والصبالح 


فلقد أقمت على طيب الماويسه 
أعجاز تخل . إذ ثراها. خاويه 


## 


وبعد : فإنا لنرجو أن يكون في ترجتنا لابن عبد المجيد » ما يلقي 





)١(‏ يشير إلى ما أعتاده الئاس إذ! أرادوا أن يلموا أحداً فقالوا : قبح الله زماناً أرانا فيه فلانا » فهذا 
ذم الثيالي به » وذم الزمان له : أن يكون موضع أمل الناس فيأتو إذ جار عليهم الزسان 
قائلين : نشكو إليك عنت الدعر وظلمه . وما أشبه ذلك . 

(؟) الدرر 713/17 ء وفوات ألوفيات 217/1 وعلق ابن شاكر على هذين البيثين بقوله : ء أخله 


من قو الأول وهو إحسن وأكمل : 
لالعضاحي في عوارضه 
كيف فين ابن أكبايلم 
(5) في المرمجحين السابقين . 
(4) في الدرر الكامنة ١1//!‏ 7 , 


1١ 


سيسي 


والناسن لوام 
والذي أضواة تنام 


صوءا على شخصية أديب عالم من اليمن » يمثل ثقافة عصره . ويدلنا على أن 
اليمن - كغيره من أجزاء الوطن العربي ‏ أسهم بنصيبه في ترائتا العربي 
الخالد , 


مصطفى حجازي 
المحرر الأول في مجمع اللغة العربية 


يلق 


أهم المراجع التي اعتمدنا عليها في التحقيق 


١-١‏ تاريخ المستبصر » المسمى صقة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز لابن 
المجاور : ( جمال السدين أي الفتح يوسف بن يحقوب بن محمد) 
ط ليدن سنة 19861 , 

؟ ‏ « العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » للخزرجي : علي بن 
الحسن ( ط القاهرة سنة 1911١‏ م) , 

و مختصر المفيد في أخبار صنعا وزبيد » لعمارة بن علي بن زيدان اليمي 
نسخة مصورة بدار الكتب (58 8١‏ ) مخ . 

4 -« بلوغ المرام في شرح مسك النتام » للعرشي : القناضي حسين بن 
أحمد . تحقيق ونشر الكرمل ( ط القاهرة 158*4 ) . 

© تاريخ اليمن « فرجة الهم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن » للواسعي : 
عبد الواسع بن يحبى الوأسعي ( ط القاهرة 1941م ) . 

5- المختصر في تاريخ البشر المعروف بتاريخ أبي القداء لأبي الفداء عماد 
الدين إسماعيل ( طبع الحسيئية سنة 98 18ه) . 

7 تاريخ ابن ملدون « العبر وديوان المبتد! والخبر » لعبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن خلدون ( ط بولاق 748 اه ) . 

م- ونبهاية الآرب في فنون الأدب ٠‏ للتويري : شهاب الدين أحد بن عبد 


د١كك‎ 


الوهاب ( الأجزاء المطبوعة ) ط دار الكتب . 


9 « صبح الأعشى في كتابه الإنشا » للقلقشندي : أبي العباس أحمد ( طبع 
دار الكتب) . 
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